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  تأليف
 خليل إبراھيم الموسوي المشايخيالدكتور 

حواريو أمير المؤمنين   
    عليه الس�م
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www.imamali-a.com  
info@imamali-a.com  

      
  )رضوان الله تعالى عليه( محمد بن أبي بكر  •
 .المشايخيالموسوي خليل إبراھيم جميل الدكتور  :المؤلف  •
 .سم الشؤون الفكرية والثقافيةالعتبة العلوية المقدسة ــ ق :الناشر  •
 .عبد الحسن ھادي الشافعي :التنضيد وا7خراج الفني  •
 .ا;ولى :الطبعة  •
 م٢٠٠٩-ھـ١٤٣٠النجف ا;شرف، : محل وتاريخ الطبع  •
 .م٢٠٠٩لسنة )       (رقم ا7يداع في دار الكتب والوثائق ببغداد   •
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  بسم الله الرحمن الرحيم

  

ادِقيِنَ اتَّقوُاْ اللهَّ [   .] وَكُونوُاْ مَعَ الصَّ
  

َ بقِلَْبٍ * يوَْمَ Wَ ينَفعَُ مَالٌ وWََ بنَوُنَ [: قال تعالى إWَِّ مَنْ أتَىَ اللهَّ
  .]سَليِمٍ 

  
يا علي أنت وشيعتك في ( :صلى � عليه وآلهقال رسول الله 

  ).الجنة
  ).٤٠١: ير الطبريالمسترشد، محمد بن جر(                                    

  
  : عليه الس�م قال ا7مام علي بن أبي طالب

  ).ولداً  هكان لي ربيباً، وكان لبنيَ أخاً، وكنت له والداً أعد(
، الكامل، Wبن ٢/٤٢٠: مروج الذھب، المسعودي(                                    

  ).٣/١٨٠: ا;ثير
  

وW ينجو من أعان  W يضل من اتبعنا، وW يھتدي من أنكرنا،(
          ).                         علينا عدوّنا

  ).١٤٥: الحراني صلى � عليه وآلهتحف العقول عن آل الرسول (            
  

    : عليه الس�مقال ا7مام جعفر بن محمد الصادق 
ومحمد بن أبي بكر، W يرضيان أن يعصى  ،كان عمار بن ياسر(

  ).الله في ا;رض
   ).١٣٦٠: رجال الكشي(               
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  ا7ھداء
  

  

  
  
  

  ..إلى الروح الطاھرة التي ذادت عن الحق
  ..إلى السيف القاطع والركن الدافع

  ..عليه الس�مإلى ربيب أمير المؤمنين 
  ..إلى الشھيد محمد بن أبي بكر

  ..أقدم ھذا الجھد المتواضع
  ..بيد الوWء الخالص 

  ..اً بهجابعإأكباراً لمقامه، و
..راجياً من المولى سبحانه القبول



 ١٠



 ١١

  

  مقدمة ال
الحمد p رب العالمين والصnmة علmى رسmول الله ا;مmين، وعلmى آلmه 

  .الطيبين الطاھرين، وصحبه المنتجبين
ھا نحن اليوم مع شخصية أخmرى وحmواري آخmر مmن حmواريي أميmر 

ي بكmر ربيmب ھو محمmد بmن أبm عليه الس�مالمؤمنين علي بن أبي طالب 
من فقھه، وكmان W يعmرف أبmا  أدبه بأدبه وفقھه  ، الذي  عليه الس�معلي 

  ". صلب أبي بكر محمد ابني من : " عليه الس�م   غيره حتى قال عنه
، وبطnmm مmmن علي""ه الس""�مفكmmان رجnmm ذاب بحmmب أسmmد الله الغالmmب 

نفmmيس ا;بطmmال الmmذين صmmدقوا مmmا عاھmmدوا الله عليmmه، فضmmحوا بالغmmالي وال
حتmى أستشmھد دون ذلmك ومmا . لنصرة المذھب بل نصرة ا7سnم عموما

nبدل تبدي..  
عليmه حتmى  بقتmل محمmد حmزن  عليه الس"�ملما سمع امير المؤمنين  و 

وقيل ;مير المؤمنين لقد جزعت علmى محمmد بmن    بان الحزن في وجھه،
اً، وكmان لبنmيّ أنه كان لي ربيبm   شديداً فأجاب وما يمنعني أبي بكر جزعاً 

   .أخاً وكنت له والداً أعده ولدا
والمmmؤلم أن ھmmذه الشخصmmية الجليلmmة قmmد تناسmmاھا أكثmmر المmmؤرخين و 
تجاھلته كتmب التmراجم، رغmم كونmه  مmن أجnmء حmواري أميmر المmؤمنين 

عبmmmّد بروحmmmه .. وطليعmmmة التmmmابعين، والشmmmھداء الصmmmديقين  علي"""ه الس"""�م
nم الحق طريقاً لم تستطع الدنيا مھما الطاھرة ودمه الزاكي طريق ا7س

بلغت من قوة وجبmروت أن تمحmوه أو تحرفmه عmن مسmاره ;نَّ مmا أسmس 
  .على حق وعدل يبقى خالداً أبداً 

من ھنا انبرى أحد خدام ا;مير من العاملين في قسم الشؤون الفكرية 
والثقافيmmة فmmي العتبmmة العلويmmة المقدسmmة، لتسmmليط الضmmوء عليmmه مmmن خnmmل 

ث والتمحيص للروايات التي ذكرت عنه وجعلھا موضع النقد البناّء البح
  . النزيه

علي"ه وليكمل بذلك الحلقة الثانيmة فmي سلسmلة حواريmو أميmر المmؤمنين 
الذي كنmا قmد  أبتmدأناه بخmريج آخmر مmن مدرسmة الرسmول ا;عظmم  الس�م

وھmو أW  عليه الس�مومدرسة ا7مام أمير المؤمنين  صلى � عليه وآله
  ).أويس القرني (الصحابي الجليل



 ١٢

  .نسأل الله تعالى التوفيق إنه نعم المولي ونعم النصير

  
قسم                                                                   

  الشؤون الفكرية  والثقافية 



 ١٣

  

   المقدمة
بسmmم الله الmmرحمن الmmرحيم والصnmmة والسnmmم علmmى أشmmرف المرسmmلين 

  ..وعلى آله الطاھرين وصحبه المنتجبين  محمد
 نكتmmب ھmmذا المصmmنف عرفانmmاً منmmا بفضmmل خريجmmي مدرسmmة الرسmmول

، وأمير المؤمنين علي بن أبmي طالmب صلى � عليه وآلهمحمد ا;عظم 
 ما يملكون من غالٍ ونفmيس، قmرابين، الذين قدموا أنفسھم، وعليه الس�م

Wء الصmmادق للرسmmول الكmmريم علmmى مmmذبح الحريmmة والعقيmmدة، والmmدين والmmو
  .عليھم الس�موأھل بيته ا;طھار  صلى � عليه وآله

أن  ص""لى � علي""ه وآل""هلقmmد اسmmتطاع أوWد بنmmت رسmmول الله ا;عظmmم 
في تثبيت دعmائم الmدين  صلى � عليه وآلهيكملوا مسيرة جدھم ا;عظم 

وعمnmً ـmـ  فة ـmـ قmوWً م المشmرّ يرھِ سmِبالحنيف، وترسmيخ شmريعة السmماء، 
وجاھدوا على فضح أساليب الطامعين في الحكم، والمنافقين فmي الmدين، 
وكشmmmفوا حقيقmmmتھم الكmmmافرة الحاقmmmدة، وفسmmmقھم وفجmmmورھم، وسmmmعيھم إلmmmى 

  .تقويض أركان ا7سnم
أنmاس صmالحون ابتغmوا  ص"لى � علي"ه وآل"هفالتف حmول رسmول الله 

واشmتروا أنفسmھم  وآل"ه صلى � عليهمرضاة الله تعالى ورسوله ا;كرم 
 pاmmانھم بmmبحانهبأيمmmوله  سmmين  ص""لى � علي""ه وآل""هوبرسmmه الطيبmmوآل بيت

فحاولنmmا جاھmmدين باWسmmتعانة بmmاp عmmز وجmmل ..  عل""يھم الس""�ما;طھmmار  
بعض تسديد لنترجم بكل أمانة ودقة لواWتكال عليه، أن نستمد العون وال

ھم، فmاخترت أوWً أويmس القرنmي، ھؤWء الذين وفقنا الله تعالى للكتابة عن
وكتبت عنه، ثم محمد بن أبي بكر الذي سأكتب دراسة نقدية عن حياته، 

التي ذكرت عنه موضع النقد البناء النزيه ما محاوWً أن أضع الروايات 
  .أمكنني الله تعالى من ذلك، W أخشى في قول الحق لومة Wئم

سnم والحق وكشmفوا لقد رسخ محمد بن أبي بكر وأصحابه دعائم ا7
 عليه الس"�مبوجودھم والتفافھم حول أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

ص"لى � علي"ه زيف المنافقين وكفرھم وحقدھم علmى ا7سnmم ورسmوله 
  .عليھم الس�موآل بيته الطاھرين  وآله



 ١٤

أبي بكر مثال آخر وشھيد آخر تقتله الفئة الباغية وتستمر بن ومحمد 
الحق والفضيلة فكان برھاناً ساطعاً دامغmاً بوقوفmه مmع أميmر قافلة شھداء 

  .عليه الس�مالمؤمنين 
اختmmرت ھmmذا ا7نسmmان المmmؤمن المجاھmmد الحmmق الmmذي وعmmى تصmmريح 

، وحفmmmظ وفھmmmم واسmmmتوعب ا�يmmmات ص"""لى � علي"""ه وآل"""هرسmmmول الله 
علي"ه الكريمات التي أنزلھا الله تعالى بحق أمير المؤمنين علي وآل بيته 

إضmافة إلmى أحاديmث ) ھmل أتmى(كآية المباھلmة، وآيmة التطھيmر، و ،س�مال
الكثيmرة، وتصmريحه بوWيmة العھmد  صلى � علي"ه وآل"هالرسول ا;عظم 

  .Wسيما في غدير خم عليه الس�م ;خيه وابن عمه علي
مmا قالmه  تعmالى فmي محكmم  )رضmوان الله تعmالى عليmه(لقد وعى ھذا المجاھmد 

الصmmmحابة مثلmmmه مثmmmل  ص"""لى � علي"""ه وآل"""هسmmmول الله كتابmmmه بحmmmق آل ر
ص"لى المؤمنين ا;برار المنتجبmين الmذين التفmوا حmول وصmي رسmول الله 

، كعمmmار بmmن ياسmmر، والمقmmداد، وأبmmي ذر، وابmmن تيھmmان، � علي""ه وآل""ه
 ص""لى � علي""ه وآل""هوغيmmرھم الmmذين أطلmmق علmmيھم فmmي عھmmد رسmmول الله 

فmmي  ص""لى � علي""ه وآل""هالله نفسmmه  بشmmيعة علmmي، كمmmا ذكmmر ذلmmك رسmmول
علي""ه مناسmmبات عmmدة، مmmن ذلmmك قولmmه مشmmيراً إلmmى ا7مmmام أميmmر المmmؤمنين 

  ).ھذا وشيعته ھم الفائزون: (الس�م
 ..نسأل الله سبحانه وتعالى حسن التوفيق إنهّ نعم الولي ونعم النصير

د خليل إبراھيم السي
  المشايخي

  العتبة العلوية المقدسة 
  النجف ا�شرف

 ھـ١٤٣٠/شعبان/١٥
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  الفصل ا;ول
  :المبحث ا;ول

  .اسمه ووWدته �
 .نشأته �
 .صفاته �
  .أمه �

  :المبحث الثاني
 .موقفه من والده �
  .عnقته بأخته عائشة �



 ١٦
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  المبحث ا;ول
  :اسمه ووWدته

بن عmامر بmن عمmر بmن  )١(ھو أبو القاسم محمد بن عبد الله بن عثمان
  .)٢(بن كعب بن لؤي بن غالب ةكعب بن سعد بن تيم بن مرّ 

ثبت عنmد مسmلم  ولد في طريق المدينة إلى مكة في حجة الوداع، كما
فmي  ليفة، لخمس بقين من ذي القعدةحُ ، بذي ال)٣(في حديث جابر الطويل

، وذكر أنه ولد بالشmجرة وھmي البيmداء مmع رسmول السنة العاشرة ھجرية
 ص"لى � علي"ه وآل"ه، بعmد أن خmرج الرسmول )٤(صلى � عليه وآل"هالله 
  .ين لم يحجس بقين من ذي القعدة بعد أن مكث في المدينة تسع سنلخم

ذا الحُليفة نفست أسmماء أتوا  نْ إوكانت أمه أسماء مع من خرج، وما 
  .)٥(بنت عميس لمحمد بن أبي بكر

.. مmن ا;مھmات  عليه الس�موھو جدُّ ا7مام جعفر بن محمد الصادق 
إW أشھراً قليلmة مmن  صلى � عليه وآله  لم يدرك من حياة النبي ا;كرم

  . )٦(ربيع ا;ول  ذي القعدة إلى أول شھر
  .في مصر) م٦٥٨(ھـ ٣٨وقد توفي سنة 

عدَّ بعض المؤرخين محمد بن أبي بكر من الصحابة، مع انه ولد في 
إلmى  ص"لى � علي"ه وآل"هحجة الوداع آخر ذي القعدة قبل وصول النبي 

مكة في السنة العاشرة مmن الھجmرة وقبmل وفاتmه بثnثmة أشmھر، وتتفmاوت 
فقد نص بعضھم أنھmم اثنmا عشmر طبقmة أعnھmا  درجات الصحابة عندھم

السابقون إلى ا7سnم من الطبقة ا;ولى، وأدناھا الذين أدركوه في حجة 
  .)٧(الوداع W غير

  

                                                 
، ٢/٢٤٤: ، مراق"""د المع"""ارف، محم"""د ح"""رز ال"""دين١٣/٤٥٩١: معج"""م الص"""حابة، الكان"""دھلوي.  ١

 .٦/١٢٩: ا1ع�م للزركلي
 .٣/١٨٠: ، الكامل 3بن ا1ثير٣٠: و3ة مصر.  ٢
 .٢/٣٢٠: ، مروج الذھب، المسعودي١٣/٤٥٩١: معجم الصحابة.  ٣
 .٢٢٩: تاريخ الصحابة الذين روي عنھم ا1خبار، البتي.  ٤
 .٣/١٨٥: حياة الصحابة.  ٥
  .١٥٢ -٦/١٥١: منھاج السنة النبوية.  ٦
  .٦٨: دراسات في الحديث والمحدثين، ھاشم معروف الحسيني.  ٧



 ١٨

  



 ١٩

  

  :نشأته
نشأ محمد بن أبي بكر في حجر أمير المmؤمنين علmي بmن أبmي طالmب 

 معلي"ه الس"�بكmر، وزواج ا7مmام علmي  بعد وفmاة والmده أبmي عليه الس�م
  .)١(من أسماء بنت عميس

ى تربيتmه فربmاه أحسmن علm عليه الس�موقد سھر أمير المؤمنين علي 
، فn يفرق بينه وبين أوWده، وھذا مmا عده واحداً من أوWدهتربية وكان ي

ثنmي عليmه كmان علmي ي: (البmر ، وقال ابن عبدكان يشعر به محمد ويحسه
  .)٢()ويفضله

أدبه بأدبه وفقھmه مmن فقھmه، وكmان W وتولى أمير المؤمنين تربيته، و
: علي"ه الس"�م، حتmى قmال ا7مmام علmي علي"ه الس"�ميعرف أباً غير علmي 

  .)٣() محمد ابني من صلب أبي بكر(
لقد كان محمد بن أبي بكر حبيباً ;مير المؤمنين علي بن أبmي طالmب 

ربmmاه فmmي حجmmره صmmغيراً حmmين تmmزوج أمmmه أسmmماء بنmmت  علي""ه الس""�م
  .)٤(عميس

عليmه،  علي"ه الس"�ملھذا حينما استشmھد جmزع أميmر المmؤمنين علmي و
لقmد جزعmت علmى محمmد بmن أبmي بكmر جزعmاً : علي"ه الس"�مفقال قوم لmه 

  !شديدا؟ً
وما يمنعني؟ أنه كان لmي ربيبmاً، وكmان لبنmيِّ أخmاً، وكنmت لmه : فأجاب

  .)٥(والداً أعده ولداً 
ويحيى بmن علmي بmن كان محمد أخا عبد الله بن جعفر بن أبي طالب، 

  .)٦(أبي طالب من جھة ا;م
إلmmى جانmmب الحسmmن  علي""ه الس""�منشmmأ محمmmد فmmي حجmmر ا7مmmام علmmي 

عل"يھم وامتزجت روحه بمعرفة حب أھل البيmت  عليھم الس�موالحسين 
  .)١(الس�م

                                                 
 .١٣/٤٥٢١: معجم الصحابة.  ١
  .المصدر نفسه.  ٢
  .٢/٢٤٦: ف الرجالمعار.  ٣
  .المصدر نفسه.  ٤
  .المصدر نفسه.  ٥
  .٢٤٢/٣٨١: ، الغارات، أبو إسحاق إبراھيم الكوفي٤/٣٧: ، اCصًابة٣/١٩٩: أسد الغابة.  ٦



 ٢٠

  

                                                                                                                            
  .٣/١٧٣: أنساب ا1شراف.  ١



 ٢١

  

  :صفاته
اك قmريش المعmروفين، وكmان صmلب مmن نسmّ كان محمد بن أبي بكmر 

  .ا7يمان شجاعاً مقداماً 
.. ھmmو أحmmد المحامmmدة ا;ربعmmة التmmي تmmأبى أن تعصmmى الله عmmز وجmmل و

بأسه على الرجالmة فmي  ةلشجاعته وشد عليه الس�مجعله أمير المؤمنين 
معركmmة الجمmmل وقmmد أبلmmى بnmmءاً حسmmناً، وفmmي معركmmة صmmفين كmmان علmmى 

مmmmع محمmmmد بmmmن الحنفيmmmة وھاشmmmم  علي"""ه الس"""�مميسmmmرة أميmmmر المmmmؤمنين 
  .)١(المرقال

كmmان نجيبmاً وقmmد أتتmmه النجابmة مmmن قبmل أمmmه أسmmماء  : الكشmي وقmال عنmmه
  .)٢(بنت عميسٌ رحمھا الله

  .لجدّه في عبادته سُمي عابد قريشوكان مجداً في الجھاد والعبادة، و

  

                                                 
  .٢/٢٤٦: أنساب ا1شراف.  ١
  .٦١: رجال الكشي.  ٢



 ٢٢

  

  :أمه
أسmmماء بنmmت عمmmيس الخثعميmmة، المmmرأة المؤمنmmة الصmmالحة المجاھmmدة 

المmmؤمنين  أم أخmmتوھmmي  المجاھmmدات،وكانmmت مmmن المسmmلمات ا;وليmmات 
مmن أمھmا، كمmا  ص"لى � علي"ه وآل"هميمونة بنت الحارث زوج الرسول 

 وأخmmتھmmي شmmقيقة لبابmmة بنmmت الفضmmل زوج العبmmاس بmmن عبmmد المطلmmب، 
 وأخmmتحمmmزة بmmن عبmmد المطلmmب فmmي أحmmد، السmmلمى زوج سmmيد الشmmھداء 

  .سnمة الخثعمية، وھن تسع، وقيل عشر أخوات ;م
ص"لى � علي"ه سول الكريم محمmد إحدى اللواتي سماھن الر وأسماء

  .)١(ا;خوات المؤمنات العشر وآله
mي طالmن أبmر بmا ا;ول جعفmع زوجھmيس مmب ھاجرت أسماء بنت عم

له عبد الله ومحمد وعوناً، وقدم بھا جعفmر  إلى الحبشة قبل الھجرة، فولد
 وأوWده إلى المدينmة أيmام فmتح خيبmر، فقmال رسmول الله) رضوان الله تعالى عليه(

قدم جعفر أم بفmتح موالله ما أدري بأيھا أشد فرحاً ب: (صلى � عليه وآله
  .)٢( )خيبر

لقتال الروم في مؤتة، فعقد له  صلى � عليه وآلهثم بعثه رسول الله 
مار الحرب، وأبلى بnء حسmناً، وكmان جعفmر  غ فلما خاض ،لواء الجيش

المعركmmة قطعmmت يمينmmه فأخmmذ حmmامnً اللmmواء، وأثنmmاء  )رضmmوان الله تعmmالى عليmmه(
اللواء بشماله فقطعت، فوقع اللmواء علmى ا;رض وسmقط جعفmر صmريعاً 

، )جعفmmmر الطيmmmار(وكنmmاه  ص"""لى � علي""ه وآل"""هشmmھيداً فسmmmماه الرسmmول 
  .)٣(جناحين يطير بھما في الجنةبوعوضه الله سبحانه 

  .وترك جعفر زوجته أسماء وثnثة أوWد
بكmmر  أبmmامmmن أصmmحاب السmmير أن  وروى ابmmن سmmعد فmmي طبقاتmmه وعmmدد

تزوج أسماء بنت عميس بعد شھادة جعفر الطيار بن أبي طالب، فولدت 
مسmجد الشmجرة ميقmات (حجmة الmوداع بmذي الحليفmة  له محمداً، وذلك فmي

، وھي خارجة مع زوجھا إلى الحج في السنة العاشmرة مmن )أھل المدينة
  .الھجرة لخمس ليالٍ بقين من ذي الحجة

                                                 
 .٩٤: سلمان الفارسي ومحمد بن أبي بكر، حسين الشكري.  ١
 .١٨٨، ٣/١٨٧: حياة الصحابة.  ٢
 .٩٥: سلمان الفارسي ومحمد بن أبي بكر، حسين الشكري.  ٣



 ٢٣

نھا أبو بكر وترك محمداً طفnً، فتزوجھا بعده ا7مام علي ثم توفي ع
  .، فولدت له يحيى وعوناً عليه الس�م

أمmا بكر و أبيفعبد الله ومحمد وعون أبناء جعفر الطيار، ومحمد بن 
، كلھم أخوان عليه الس�مأبناء ا7مام علي بن أبي طالب فيحيى وعون، 

  .)١(;م واحدة
mحيح عmالأخرج بن السكن بسند صmعبي قmت : ن الشmماء بنmزوج أسmت

عمmmيس فتفmmاخر أبناھmmا محمmmد بmmن جعفmmر ومحمmmد بmmن أبmmي بكmmر فقmmال كmmل 
: علي"ه الس"�مأنا أكmرم منmك وأبmي خيmر مmن أبيmك فقmال لھmا علmي : منھماً 
  .بينھما اقضِ 

ما رأيت شاباً خيراً من جعفmر وW كھnmً خيmراً مmن أبmي بكmر، : فقالت
  .)٢(!ت لنا؟فما أبقي: عليه الس�مفقال علي 

روايmة ضmعيفة  ھmانَ أ رواية في المظmان المعتبmرة، ويبmدولم نجد ھذه ال
التmmي ذكmmرت وتحmmدثت عmmن محمmmد بmmن أبmmي  مصmmادر الفmmريقين;ن جميmmع 

يحبذ اWنتساب إليه والتmبجح  أو ر بوالدهخم تذكر مطلقاً أنه كان يفلبكر، 
نظmmم مmن أدعmت أنmه كmان يشmتم والmده، وقmد بmذلك، وھنmاك مmن المصmادر 

  .عليه الس�ملموقفه من أمير المؤمنين علي.. شعراً في ذلك 
حتmى أن أحسmن تربيmة وأفضmلھا  عليه الس�مأمير المؤمنين وقد رباه 

كان يعتبره والده حقmاً، فnm اعتقmد أن محمmد بmن أبmي بكmر يتفmاخر  اً محمد
 أسmmماء، ثmmم لmيس مmmن خلmmق علي""ه الس""�مبأبيmه أمmmام أميmmر المmmؤمنين علmي 

يھmا فmذلك مmن نبابين   المؤمنة الصحابية الجليلة تقبل بھذا التفاخرالمرأة 
W يمكmن بأيmة حmال  علي"ه الس"�مأخnق الجاھلية، وأيضاً أن ا7مام علي 

أن تقضmي  أسmماءمن ا;حوال أن يشجع ھذه الصفة ويطلmب مmن زوجmه 
  .امأو الحزازة بينھ بين ولديھا بما يثير الحفيظة

ا أن ولدھا محمmد قتmل بمصmر وحmرق بالنmار لما بلغھ أسماءويقال أن 
فmmي جيفmmة حمmmار قامmmت إلmmى مسmmجد بيتھmmا، وكظمmmت غيظھmmا حتmmى شmmخب 

  .)٣(ثدياھا دما

                                                 
  .٩٧: سلسلة ا1ع�م من الصحابة والتابعين، حسين الشكري.  ١
: ص"لى � علي"ه وآل""ه، رج"ال ح"ول الرس"ول ٨/١٦: اCص"ابة ف"ي معرف"ة الص"حابة، اب"ن حج""ر.  ٢

  .٣٣٣ــ  ٣٣٢
  .٣٣٥، ٣٣٤: لرسولل ونساء حول اارج.  ٣



 ٢٤

) النجيبmmة(أسmماء بنmت عمmmيس بmـ علي"ه الس""�مف ا7مmام الصmmادق عmرّ 
فmي  أسmماءوعmد ) رحم الله ا;خوات من أھmل الجنmة(ترحم عليھا بقوله و

  .)١(قدمتھن

                                                 
  . ١١٨: ، ث�ث نساء في سماء العقيدة، محمد بحر العلوم٣٦٣: الخصال، الصدوق.  ١



 ٢٥

  

  :لالجم وقعةخبر عن 
فجاء محمد بن أبي بكر رضي الله عنه وادخل يده إلmى أختmه، فقالmت 

أنmا : ؟ قmالصلى � عليه وآل"همن ھذا المتھجم على حرم رسول الله : له
اقmmرب النmmاس إليmmك، وابغضmmھم لmmك، أنmmا أخmmوك محمmmد بعثنmmي إليmmك أميmmر 
المmmؤمنين، يقmmول لmmك، ھmmل أصmmابك شmmيء مmmن السnmmح؟ ولمmmا رأى أميmmر 

جmرأة القmوم علmى القتmال وصmبرھم علmى الھnmك،  يه الس"�معلالمؤمنين 
نmmادى أصmmحاب ميمنتmmه أن يميلmmوا علmmى ميسmmرة القmmوم، ونmmادى أصmmحاب 

فmي القلmب فمmا كmان  عليه الس�مميسرته ان يميلوا على ميمنتھم، ووقف 
بأسرع من ان تضعضع القmوم، وأخmذت السmيوف مmن ھامmاتھم مأخmذھا، 

W ر  ،يحصى كثرة فانكشفوا وقد قتل منھم ماmحاب أميmن أصmيب مmوأص
المmmؤمنين نفmmر كثيmmر، وأحاطmmت اWزد بالجمmmل يقmmدمھم كعmmب بmmن سmmور، 

: وخطام الجمل بيده، واجتمع إليه من كان أنفل بالھزيمmة ونmادت عائشmة
اصبروا فإني ضامنة لكم الجنة، فحفوا بھmا مmن كmل ! يا بني الكرة الكرة

يمينھmا علmى منكبھmا ا;يمmن جانب واسmتقدموا بmردة كانmت معھmا، وقلبmت 
ص"لى � علي"ه إلى ا;يسر، وا;يسmر إلmى ا;يمmن، كمmا كmان رسmول الله 

ناولوني كفا مmن تmراب، فناولوھmا، : يصنع عند اWستسقاء، ثم قالت وآله
شmmاھت : وقالmmت علي""ه الس""�مفحثmmت بmmه وجmmوه أصmmحاب أميmmر المmmؤمنين 

وجmر : بأھmل بmدر، قmال صلى � عليه وآلهكما فعل رسول الله ! الوجوه
اللھم إن تحقن الmدماء وتطفmي ھmذه الفتنmة : كعب بن سور بالخطام، وقال

فاقتل عليا، ولما فعلت عائشة ما فعلت من قلب البرد وحصب أصmحاب 
؟  مmmا رميmmت إذ علي""ه الس""�مبmmالتراب، قmmال  علي""ه الس""�مأميmmر المmmؤمنين 

) إن شmاء الله رميت يا عائشة ولكن الشيطان رمى وليعودن وبالك عليك
ثmم جmاء إليھmا أميmر المmؤمنين . ما أصابني إW سھم لم يضرني: قالت ) ١(

: بذاته، حتى وقف عليھا، وضرب الھودج بالقضيب، وقmال عليه الس�م
أمmرك بھmذا الخmروج  ص"لى � علي"ه وآل"هھmل رسmول الله  ! يا حميراء(

 أخرجوك منعلي؟ ألم يأمرك أن تقري في بيتك؟ والله ما أنصفك الذين 
أمmmر أخاھmmا  علي""ه الس""�مثmmم انmmه !!) بيتmmك، إذ صmmانوا حnئلھmmم وابmmرزوك

                                                 
  . ١/٤٨٤ :الفتوح ،٣٢٨ /١ :مصنفات الشيخ المفيد: انظر . ١



 ٢٦

، فرفع )ابن طلحة الطلحات(محمدا ان ينزلھا في دار آمنة بنت الحارث 
يmأمر  علي"ه الس"�مأمير المؤمنين . (الھودج وجعل يضرب الجمل بسيفه

علي"ه ين ثmم ان أميmر المmؤمن: قmال المسmعودي) بإعادة عائشة إلى المدينmة
بعث عبد الله بن عباس إلى عائشmة يأمرھmا بالmذھاب إلmى المدينmة  الس�م

فقالت له . المنورة، فدخل عليھا بغير إذنھا، فاجتذب وسادة وجلس عليھا
روى بmن أبmي . يا ابن عباس، لقد أخطmأت السmنة المmأمور بھmا بmدخولك: 

يmوم  لقmد رأيتنmي: سmمعت عائشmة تقmول: سبرة عن علقمه، عن أمmه، قmال
الجمل وانه على ھودجي الدروع الحديدية، والنبل يخلص إلي منھا وأنا 
في الھودج، فھون ذلك علي ما صmنعنا بعثمmان، ألبنmا عليmه حتmى قتلنmاه، 

علينmا بغيmر )١(فنعوذ بmاp مmن الفرقmة بmين المسmلمين ،وجرينا عليه الغواة
فmي البيmت  نعم، لو كنت: فقال! إذن منا، وجلوسك على رحلنا بغير إذننا

لمmmا دخلmmت عليmmك إW  ص""لى � علي""ه وآل""هالmmذي تركmmك فيmmه رسmmول الله 
علي"ه بأذنك، وW جلست  على رحلك إW بmأمرك، بعثنmي أميmر المmؤمنين 

: قالmت. إليك يأمرك بسرعة ا;وبة، والتأھب للذھاب إلmى المدينmة الس�م
فمضmmmى إليmmmه واخبmmmره  ،أبيmmmت عمmmmا قلmmmت، وخالفmmmت أمmmmر مmmmن وصmmmفت

  .)٢(عھابامتنا
أمmام صmفوف أصmحابه وھmو للحmرب  علي"ه الس"�موكان ا7مام علmي 

  :مستعد فجاء قيس بن عبادة وانشأ يقول
  ھmmذا اللmmواء الmmذي كنmmا نحmmف بmmه

  

  مmmع النبmmي وجبريmmل لنmmا مmmددا  

  

مmmmا ضmmmر مmmmن كانmmmت ا;نصmmmار 
  عيبتmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmه

  

ان W يكmmmون لmmmه مmmmن غيرھmmmا   
  أحmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmدا

  

  قmmmوم إذا حmmmاربوا طالmmmت اكفھmmmم
  

  يفتحmوا البلmدا بالمشرفية حتmى  
  

وصف أصحاب عائشة صفوفھم وجاؤا بالجمل وعليه الھودج وفيmه  
عائشة وخطامه في يد كعب بن شور وقmد تقلmد بالمصmحف واWزد وبنmو 
ضبة قد أحاطوا بالجمل و عبد الله بن الزبير بmين يmدي عائشmة ومmروان 
 بن الحكم عن يمينھا والزبير يدير العسكر وطلحة على الفرسان ومحمد

  .)٣(بن طلحة على الرجالة
                                                 

   .٢/٣٧٦ :مروج الذھب ،٣٨١ / ١ :مصنفات الشيخ المفيد.  ١
   .١١٩: بن شدقم نالجمل، ضام.  ٢
 .١٨٣ :الجمل، الشيخ المفيد.  ٣



 ٢٧

حmين رأى القmوم قmد زحفmوا نحونmا  أبيفقال محمد بن الحنفية قال لي 
فلمmmا رأى القmmوم قmmد  وا;نصmmارقmmدم اللmmواء فقدمتmmه وزحmmف المھmmاجرون 

رشmقوني رشmقة رجmل واحmد فوقفmت  أصmحابيزحفت باللواء بارزا عmن 
فلم  أتقدممنھم وقلت ينقضي رشقھم في مرة أو مرتين ثم  وأيقنتمكاني 

قد ضرب بmين كتفmي بيmده ثmم اخmذ  عليه الس�ماشعر إW وأمير المؤمنين 
فmوالله مmا سmمعت القmوم حتmى ) يmا منصmور أمmت(اللواء مني بيده ونادى 

رأيتھم قmد زلزلmت أقmدامھم وارتعmدت فرائصmھم والتقmى بعضmھم بmبعض 
وتزايلوا لترى عائشة موضع كل فريق منھم وتقدم عمار ومالك اWشتر 
مصلتين سيفھما نحو القوم ونادى أمير المؤمنين يmا محمmد بmن أبmي بكmر 
إن صرعت عائشة فوارھmا وتmول أمرھmا فتضعضmع القmوم حmين سmمعوا 
ذلmك واضmmطربوا وأميmmر المmmؤمنين واقmmف فmي موضmmعه ثmmم تراجعmmوا بعmmد 
تضعضعھم ورجعت إلmيھم نفوسmھم ونmادوا البmراز فتقmدم رجmل مmن بنmي 

  : )١(سيف وھو يقولالجمل وبيده ال أمامعدي 
  أضmmmربكم وW أرى عليmmmا

  

  عممتmmmه ابmmmmيض مشmmmmرفيا

  

  منmmmه قومنmmmا عmmmديا أريmmmح

  

يقال له أمية  عليه الس�مفشد عليه رجل من أصحاب أمير المؤمنين 
  : )٢(العبدي وھو يقول

  ھmmذا علmmي والھmmدى سmmبيله

  

  والرشد فيmه والتقmى دليلmه

  

  من يتبع الحق يكن خليلmه

  

العدوي وضربه العبدي فقتله فقام  فأخطأهربتان ثم اختلفت بينھما ض
مقامه رجmل يقmال لmه أبmو الحربmاء عاصmم بmن مmرة مmن أصmحاب الجمmل 

  : وھو يقول
  الحرباء واسمي عاصم أبوأنا 

  

  لھmmmmmmmا محmmmmmmmارم أم وأمنmmmmmmmا

  

  :فشد عليه رجل من أصحاب أمير المؤمنين وھو يقول
  تmmmmmmmابع عليmmmmmmmا إنmmmmmmmي إليmmmmmmmك

  

  مليmmmmmmmا أمكmmmmmmmموتmmmmmmmارك 

  

                                                 
 .١٨٤: المصدر نفسه.  ١
 .١٨٥: الجمل، الشيخ المفيد.  ٢
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  كتmmmmmاب والنبيmmmmmاإذ عصmmmmmت ال

  

  فريmا أمرھاوارتكبت من 

  

وضربه فقتله فقام مقامه رجل من أصحاب الجمل يقال له الھيmثم بmن 
  : كليب اWزدي وھو يقول

  الرضmmmmية أمنmmmmانحmmmmن نmmmmوالي 

  

وننصmmmmmmmmmmر الصmmmmmmmmmmحابة 
  المرضmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmية

  

  : )١(فشد عليه رجل من أصحاب أمير المؤمنين وھو يقول
  أميmmmةدلmmmيلكم عجmmmل بنmmmي 

  

  يةخاسmmmmmرة شmmmmmق وأمكmmmmmم

  

  ھاويmmmة فmmmي فتنmmmة عميmmmة

  

وضربه ففلق ھامته وخر صريعا إلى ا;رض وبرز من بعده عمرو 
ابmmن يثربmmي وكmmان مmmن شmmياطين أصmmحاب الجمmmل فنmmادى ھmmل مmmن مبmmارز 

 )رحمmه الله(فبرز إليه علباء بن الھيثم فاختلفت بينھما ضربتان فقتmل علبmاء 
mاه وضmيف فاتقmادره بالسmرادي فبmن المmن فقام مقامه ھند بmد الله بmربه عب

الزبير وشغله بنفسه وثناه ھند بن يثmري فقmتnه جميعmا فبmرز مقامmه زيmد 
  .)٢(بن صوحان العبدي فتضاربا

: فmي معركmة الجمmل مخاطبmاً عائشmة علي"ه الس"�مقال أمير المؤمنين 
شmاء  وما رميت إذ رميت ولكن الشيطان رمى وليعودن وبالك عليك إن

  :عليه الس�ممن شيعة أمير المؤمنين  الله وأنشدت أم ذريح العبدية
  جئmmت لتھزمينmmا إنعmmائش 

  

  وتنشmmmmmري البmmmmmر لتغلبينmmmmmا

  

  وتقmmmذفى بالحصmmmبات فينmmmا

  

  تصmmادفي ضmmربا وتنكرينmmا

  

  بالمشmmmmmرفيات إذا غزينmmmmmا

  

  نسmmفك مmmن دمmmائكم ماشmmينا

  

يا  عليه الس�مقال لي أمير المؤمنين  )رحمmه الله(فقال محمد بن الحنفية 
لواء وصف أصحابه فجعل الحسن في الميمنة والحسين فmي بني تقدم بال

الميسmmرة وكmmان فmmي ميمنmmة أھmmل الجمmmل ھnmmل بmmن وكيmmع وفmmي ميسmmرتھم 
الله لقmد  صبرة بن عثمان وتزاحف الفريقmان بعضmھم إلmى بعmض قmال فmو

رأيت أول قتيل من القوم كعب بن شور بعد ان قطعmت يمينmه التmي كmان 

                                                 
 .١٨٥: المصدر نفسه.  ١
 .١٨٥: الجمل.  ٢



 ٢٩

وابنmاه ثmم اخmذ  أخmوهبعد ذلك وقتmل معmه  فيھا الخطام فأخذه بشماله وقتل
  : بخطام الجمل بعده رجل وھو يقول شعرا

  عmmmmائش W تراعmmmmي أمنmmmmايmmmmا 

  

  كmmmل بنيmmmك بطmmmل شmmmجاع

  

فما برح حتى قطعت يداه وطعن فھلك فقام مقامه آخر مmنھم فقطعmت 
يمينه وضرب على رأسه فھلك فما زال كل من اخذ بخطام الجمل رجل 

ھلك منھم ثمانمائة رجnً وقيل ذلك اليوم قتل قطعت يده وجذ ساقه حتى 
سبعون رجل من قريش وكان آخر من اخذ بزمام الجمل رجل مmن بنmي 

  : )١(ضبة فجعل يقول
  الجمmل أصmحابنحن بني ضmبة 

  

  ننعي ابن عفان بmأطراف اWسmل
  

  شmmmmmيخنا ثmmmmmم نحmmmmmل إلينmmmmmاردوا 
  

  

علmى كيف نرد نعثn وقد نحل وضmربه : فبرز إليه اWشتر وھو يقول
ھامته ففلقھا فخر صريعا فnذ بالجمل عبد الله بن الزبير وتناول خطامه 

عبmد الله ابmن  أنmابيده فقالت عائشة من ھذا الذي اخذ بخطام جملي ؟ قال 
أختmmك فقالmmت واثكmmل أسmmماء ثmmم بmmرز اWشmmتر إليmmه فخلmmى الخطmmام مmmن يmmده 

واWشتر واقبل نحوه فقام مقامه في الخطام عبد اسود واصطرع عبد الله 
فجعل ابن الزبير يقول وقد اخذ اWشتر بعنقmه ينmادى  ا;رضفسقطا إلى 

قال اWشتر فما سmرني إW قولmه مالكmا . اقتلوني ومالكا واقتلوا مالكا معي
ولو قال اWشتر لقتلmوني فmو الله لقmد تعجبmت مmن حمmق عبmد الله إذ ينmادي 

معي ولم تلد امmرأة بقتله وقتلي وما كان ينفعه المشوم أن قتلت وقتل ھو 
مmmن النخmmع غيmmري فأفرجmmت عنmmه فmmانھزم وبmmه ضmmربة مثخنmmة فmmي جانmmب 

 علي"ه الس"�مفلما تفرق الناس عن الجمmل أشmفق أميmر المmؤمنين . وجھه 
أن يعmmود إليmmه فتعmmود الحmmرب فقmmال عرقبmmوا الجمmmل فتبmmادر إليmmه أصmmحاب 

  .)٢(فعرقبوه ووقع عليه الس�معلي 
علي""ه الصmmفوف، نmmادى أميmmر المmmؤمنين ولمmmّا اشmmتد القتmmال واشmmتبكت 

  .بعقر الناقة الس�م

                                                 
 .١٨٧ــ  ١٨٦: لمصدر نفسها.  ١
 .١٨٦: الجمل.  ٢



 ٣٠

mن أبmmد بmmان محمmفوف لفكmmي الصmدمين فmmين المتقmmر بmmة، ي بكmmر الناقmmعق
بmن أبmي بكmر البطmان محمmد وبعد أن عقرت وفmر أصmحاب الجمmل قطmع 

  .وأخرج الھودج
يmا : فقرع الھودج برمحmه وقmال عليه الس�مجاء أمير المؤمنين علي 

  ؟صلى � عليه وآلهاك رسول الله شقيراء بھذا أوص
يا بن أبي طالب ملكmت فأصmفح وظفmرت فاسmجع، فقmال أميmر : فقالت
والله ما أدري متى اشفي غليلي؟ أحين أقدر : عليه الس�معلي المؤمنين 

: لو عفوت أم حين أعجmز عmن اWنتقmام فيقmال لmي: على اWنتقام فيقال لي
ة والمكنة العفو والصفح، ثmم لو صبرت فإن لكل شيء زكاة وزكاة القدر

شmأنك بأختmك فnm : إلى محمد بن أبي بكر عليه الس�مالتفت ا7مام علي 
  .)١(يدنو منھا أحد سواك

  

                                                 
وما بع"دھا، مص"نفات  ٢/٣٧٧: وما بعدھا، مروج الذھب ١٢١: الجمل، ضامن بن شدقم: ينظر.  ١

 .وما بعدھا ١/٣٨٣: الشيخ المفيد



 ٣١

  

   المبحث الثاني
  :عnقته بأخته عائشة

اضmطربت ا�راء حmول  ،محمد من أبيmه أختعائشة بنت أبي بكر،  
 بأخيھmmاعائشmmة ، فمmmنھم مmmن أشmmار إلmmى أن عnقmmة تھمmmا مmmع بعضmmھماعnق

مان الصحابة ولم يروا في ذلك حسنة، فقد كانت تكنيه بأبي القاسم في ز
 ً   .فكان يكنى به) القاسم(وقد سمى ولده  بأسا

وذكر أنه كان مبتعmداً عنھmا وW تعmرف مmن أخبmاره شmيئاً ;نmه ربيmب 
وجmه حتmى أنmه كmان W  أحسmنوسھر على تربيته على  عليه الس�معلي 

في شيء، ويظھر ذلك حينما شارك مع أمير المؤمنين  أوWده عنيفرقه 
 اً علmى الرجالmة، فخmاضفي معركة الجمل، وكان قائmد عليه الس�معلي 

وطلحة والزبير النmاكثين، فلمmا اشmتدت ) عائشة( أختهحرباً ضارية ضد 
ما أراه يقاتلكم غير ھذا : (عليه الس�مالحرب نادى أمير المؤمنين علي 

فتقmدم عمmار ..) جمل فأنه شيطان، وإW فنيmت العmرب الھودج، اعقروا ال
) رضmmوان الله تعmmالى علmmيھم(بكmmر  أبmmيمحمmmد بmmن وبmmن ياسmmر، ومالmmك ا;شmmتر، 

وضmmرب بجرانmmه ا;رض، ففmmر  )١(عجmmز الجمmmل، فوقmmع لحينmmهفضmmربوا 
رجال من حوله فmرار المعmزى مmن ا;سmد، وحينمmا قطmع محمmد بmن أبmي 

  أنت؟  مَنْ : ئشةبكر بطان الھودج، وأخرجه قالت عا
  !أبغض أھلك إليك: فقال محمد

  .ابن الخثعمية: فقالت
  .نعم لم تكن دون أمھاتك: فقال محمد

  .لعمري بل ھي شريفة، دع ھذا الحمد p الذي سلمك: فقالت عائشة
  . قد كان ذلك ما تكرھين: فقال محمد

  .يا أخي لو كرھته ما قلت الذي قلته: فقالت عائشة
  ، وإني قتلت؟بين الظفركنت تح: فقال محمد

                                                 
: سلسة ا1ع�م م"ن الص"حابة والت"ابعين س"لمان الفارس"ي ومحم"د ب"ن أب"ي بك"ر، حس"ين الش"كري.  ١

٩٩.  



 ٣٢

قmmد كنmmت أحmmب ذلmmك، ولكنmmه لمmmا صmmرنا إلmmى مmmا صmmرنا إليmmه، : فقالmmت
قmب ا;مmور، وخmذ الظmاھر، عمنك، فأكفف وW تأحببت سnمتك لقرابتي 
  .وW تكن لومة وW عذلة

يmا : وقmرع الھmودج برمحmه، وقmال علي"ه الس"�موجاء أمير المmؤمنين 
  ؟ عليه وآلهصلى �بھذا أوصاك رسول الله : حميراء

  .أبي طالب ملكت فاصفح، وظفرت فأسجحيا بن : فقالت
والله ما أدري متى أشفي غيظي؟ حين : عليه الس�مفقال ا7مام علي 

غفرت؟ أم حين أعجز مmن اWنتقmام، فيقmال لو أقدر على اWنتقام يقال لي 
لي لو صبرت، بلى اصبر، فإن لكل شيء زكاة، وزكmاة القmدرة والمكنmة 

  .والصفحالعفو 
فnm  بأختmكشmأنك : إلmى أخيھmا محمmد، وقmال لmه عليه الس"�مثم التفت 

  .يدن منھا أحد سواك
فاحتملت عائشmة بھودجھmا إلmى دار عبmد الله  عليه الس�موأمر ا7مام 

بن خلف بإشراف أخيھا محمد، ثم أمر بحرق الجمل وأن يذر رماده في 
ابة، فما أشبھه بعجل بني لعنه الله من د: إلى الجمل، وقال وأشارالريح، 
  .)١(إسرائيل

وأرى أن الحوار الذي دار بين محمmد وأختmه عائشmة يبmدو موضmوعاً 
 W ثنين، كيفWوتتابع أخباره تعرفه وكانت تكنيهعلى لسان ا.  

على ھmذه الروايmة بmأن محمmداً قmال ;ختmه بعmدما عقmر ومنھم من زاد 
السmmتار عmmن الجمmmل وانتصmmر جmmيش الحmmق علmmى الباطmmل، ورفmmع محمmmد 

  من؟ الخبيث بن الطيب؟ : الھودج ورأته عائشة، فقالت له
  .بل الطيب بن الخبيث: فقال لھا

دقيقاً وإنما ھو موضوع ;دلة كثيرة يمكmن أن ليس W أرى أن الكnم 
  :ھا القارئ اللبيب من فبركة الخبر منھاعلي دلتيس
مmل، مmن إن ھذه الرواية تناقض الرواية المماثلmة لھmا فmي معركmة الج .١

ان عائشة لم تعرف محمداً فسألته من يكون؟ وھذه الروايmة تmذكر أن 
  .ن رأته حتى عرفتهإعائشة ما 

المظmان المعتبmرة كmان يتحلmى بخلmق مmن  عٌ مmْأن محمداً كما ذكmرت جَ  .٢
صmmدر منmmه شmmتيمة إلmmى والmmده وينعتmmه تحmmق، فnmm يمكmmن أن الالمmmؤمن 

                                                 
  .بعدھا وما ١٠٠: ، سلسلة ا1ع�م من الصحابة٣/١٤: ھـ٦٣٠الكامل في التاريخ، ابن ا1ثير .  ١



 ٣٣

فmالقرآن  ،الحmق مmن خلmق المmؤمن ولmيس ذلmك) الخبيث(بكلمة قبيحة 
يأمرنا باحترام الوالmدين مھمmا كmان، ولكmن أمرنmا بعmدم طاعتھمmا فmي 

فnََ تقَلُ لَّھمmَُآ أفٍُّ وWََ تنَْھرَْھمmَُا وَقmُل لَّھمmَُا (وقد قال تعالى  ،معصية
وإن كنا نتفق مع ما نسب لمحمد من قول وما استبعادنا  )قوWًَْ كَرِيمًا

mmmا عmmmا دفاعنmmmك إنمmmmول ذلmmmن أن نقmmmه عmmmن تربيتmmmد وحسmmmق محمmmmن خل
 ..وصnحه

المرتضmى  علي"ه الس"�مالمmؤمنين علmي  أميرإن من يتربى في حجر  .٣
رسmول الله  أخmوهالذي يمثmل أروع صmورة للمmؤمن الحmق الmذي ربmاه 

أن يكون جاحmداً لوالmده، استحالة ، )أدبني ربي فأحسن تأديبي(وأدبه 
7سnmمي القmويم، بعيدة كmل البعmد عmن الخلmق اوأن يطلق عليه ألفاظاً 

وھذا الذي كان حليف القرآن، والقرآن ينھى عن ھذا الخلmق، وكmذلك 
وW  عل"يھم الس"�ما;حاديث النبوية الشريفة وأقوال أھmل بيmت النبmوة 

ممmن سmھر علmى تربيتmه أو  علي"ه الس"�ميمكن مطلقاً أن يقبmل ا7مmام 
 ، مھمmا كmان ھmذا الوالmدحتى من غريmب أن يتحmدث عmن والmده بسmوء

 .يئاً وتصرفاته مخالفة للشارع ا7سnمي الحنيفس
.. مmاً ولما بلغ عائشة خبر قتل أخيھmا محمmد وجmدت عليmه وجmداً عظي

 ،وحينما كبmر أصmبح عالمmاً فقيmه أھmل المدينmة وأخذت ابنه القاسم فربته،
ھmmـ ولmmه مmmن العمmmر اثنmmان )١٠١(ه أھmmل الحجmmاز، وتmmوفي سmmنة يmmبmmل فق

، ومن عليه الس�م7مام زين العابدين وسبعون سنة، وكان من خواص ا
  .زوج ا7مام أبي جعفر ته ابنته أم فروةيذر

في خبر عجيب  عائشة ;ختهمما ينسب لمحمد بن أبي بكر أنه قال و
  :شعراً 

  تجملmmت تبغلmmت وإن عشmmت تفيلmmت

  

  
  لك التسmع مmن الmثمن وبالكmل تملكmت  

  

خطاباً مmع يذكر المازندراني إن ھذا البيت لمحمد أو Wبن عباس   
  .)١(عائشة
 ،تسmع نسmوة عmن ضَ بِ قُ  صلى � عليه وآله اً الرسول محمدأن كر وذُ 

ص"لى �  ھذا البيت الذي دفن فيmه ثمنُ  ،بنت أبي بكر تسعوإنما لعائشة 

                                                 
 .٦/١٦٧: شرح ا1صول الكافي، المازندراني.  ١



 ٣٤

، وW يصيبھا من البيت ذراع في ذراع، ولھذا ا;مmر قيmل ھmذا عليه وآله
  .)١(البيت

لھامش أن ھناك اختnفاً في ھmذا وقد ذكر محققا كتاب اWحتجاج في ا
  .)٢(البيت في النسخ المخطوطة

mmmنذكر اويmmmعر ابmmmي شmmmت فmmmذا البيmmmدي أن ھmmmاعر  لراونmmmاج الشmmmالحج
  :)٤(ارههُ المجلسي في بحوذكر )٣(البغدادي

  
 Wان وmmmك W رmmmي بكmmmت أبmmmا بنmmmي
  كنmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmت

  
  

  

  لك التسع من الثمن وبالكmل تملكmت  

  
  

ت والمnحظات علmى كتmاب أما محمد باقر الخرسان صاحب التعليقا
  :اWحتجاج فقد ذكر في الھامش معلقاً على البيت

من السيد  الجمل في حرب صفين ولعل ذلك سھوٌ أي ركبت : تجملت
  .نھا في حرب الجملإمحمد باقر ف

 علي"ه الس""�محينمmا جmmاؤوا بجنmازة ا7مmmام الحسmن بmن علmmي : بغلmتتو
بmة علmى بغلmة يقودھmا فخرجmت راك  صلى � عليه وآلهلزيارة قبر جده 

مmmروان وھmmي تنmmادي W تmmدخلوا بيتmmي مmmن W أحmmب، وقmmال مmmروان أيmmدفن 
مع جmده رسmول الله  عليه الس�معثمان في أقصى المدينة ويدفن الحسن 

  .)٥(W كان ذلك أبدا صلى � عليه وآله
نmا ووضmح الحقmد قصيرة على ما قالmه مmروان، لبmان ل ولو وقفنا وقفة

ص""لى � علي""ه ه ھmmذا الرجmmل ل�سnmmم ولرسmmول الله الmmدفين الmmذي يضmmمر
 صلى � عليه وآل"هحتى في حياة الرسول  عليھم الس�مو�ل بيته  وآله

كمmmmا تmmmذكر جميmmmع المصmmmادر المعتبmmmرة، وھmmmذه الروايmmmة ذكرتھmmmا كتmmmب 
أقصى المدينة فما عثمان دفن في  أن ن، ثم ما احتجاج مروان فيالفريقي

                                                 
ي"ق إب"راھيم البھ"ادري، الش"يخ محم"د ھ"ادي ب""ه، دار تحق) الق"رن الس"ادس(ا3حتج"اج، الطبرس"ي .  ١

 .٢/٣٠٩: ھـ١٤٢٤ا1سرة ـ إيران 
 .الھامش: المصدر نفسه.  ٢
 .١/٢٤٣: ، الراونديوالجرائج الخرائج.  ٣
 .٤٤/١٥٤: بحار ا1نوار.  ٤
ا3حتج"اج، الطبرس"ي، تعليق"ات، م�حظ"ات الس"يد محم"د ب"اقر الخرس"ان، منش"ورات دار لبن"ان، .  ٥

 .٢/١٤٣: ١٩٦٦النجف 



 ٣٥

ص"لى � علي"ه سن بن فاطمة بنت رسmول الله دام الح الضير في ذلك ما
ترى من أحق !! أيقارن بعثمان؟، فما وجه الغرابة ووجه المقارنة؟ وآله

ابنه أم  صلى � عليه وآلهبالدفن شرعاً وقرابة وقانوناً قرب رسول الله 
  !!؟..الحيةّ والضمائر  السليمة  وأترك التعليق لذوي العقول!! الغريب؟

والبيmت : (مد باقر الخرسان البيت Wبن عباس قmائnً وينسب السيد مح
خاطبھا به ذلك اليوم، وليس لمحمد بن أبي ) رضوان الله تعالى عليه(Wبن عباس 

بكر، بل أن محمداً لم يدرك ذلك اليوم، وقتل فmي عصmر أميmر المmؤمنين 
ذھب إليه السيد الخرسان من أن محمد بن  ونذھب ما..  )١()عليه الس�م

ھـ في مصmر، وسmيأتي الحmديث عmن ذلmك، أمmا ٣٧استشھد سنة  بكر أبي
  .للھجرة ٥٠ سنة ا7مام الحسن المجتبى فقد استشھد

                                                 
ا3حتج"اج، الطبرس"ي، تعليق"ات، م�حظ"ات الس"يد محم"د ب"اقر الخرس"ان، منش"ورات دار لبن"ان، .  ١

 .٢/١٤٣: ١٩٦٦النجف 
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  :والدهموقفه من 
أغلmب الروايmmات التmmي جmmاءت عmmن عnقmmة محمmmد بmmن أبmmي بكmmر بوالmmده 

  .وفيھا شيء من التضارب.. كانت متأخرة 
إسnmمية  بكmر أنmه كmان قmد تربmى تربيmة أبmيما عرف عmن محمmد بmن 

تmmولى أميmmر المmmؤمنين تربيتmmه حيmmث فاضmmلة بعmmد أن تركmmه أبmmوه صmmغيراً 
الحسmmن ا7مmامين شmأ مmmع ، ھmذا وقmmد نوتنشmئته  النشmmأة الصmحيحة القويمmmة

  .بأخnقھماوتطبع بطباعھما وتحلى  عليھم الس�موالحسين 
يثني عليه ويفضله، ولھذا نشأ عابداً  عليه الس�م فكان أمير المؤمنين

اً مثاWً لحسن الخلق وا;دب والتربية، وقد قال عنmه ا7مmام جعفmر مجتھد
كان عمmار بmن ياسmر، ومحمmد بmن أبmي : (عليه الس�مبن محمد الصادق 

  .)١() بكر W يرضون أن يعصى الله في ا;رض
عائشmmة بعmmد أن فmmتح  ;ختmmهوقmmد ناقشmmنا مmmا نسmmب إليmmه مmmن قmmول قالmmه 

يmmب، فأجابھmmا بmmل الطيmmب ابmmن مmmن؟ الخبيmmث ابmmن الط: الھmmودج وقالmmت لmmه
  .الخبيث

قالھmا فmي ھجmاء أبيmه  أبيmاتلقد ذكرت بعض الروايات أن محمmداً لmه 
عليه  أقفلده، وسأورد ما استطعت أن اوقال بعض العبارات فيھا ذم لو

  :من ھذه ا;بيات
   يmmا أبانmmا قmmmد وجmmدنا مmmا صmmmلح

  

  خmmاب مmmن أنmmت أبmmوه وافتضmmح  

  

  إنمmmmmا أخرجنmmmmي منmmmmك الmmmmذي

  

  ر مmmmن المmmmاء الملmmmحأخmmmرج الmmmد  

  

  أنسmmmيت العھmmmد فmmmي خmmmم ومmmmا

  

  أم لمmmmن أبmmmواب خيبmmmر قmmmد فmmmتح  

  

  أم ;رث قmmmmmد تقمصmmmmmت بھmmmmmا

  

  بعmmmmدما بخmmmmبخ علجmmmmك وكشmmmmح  

  

مmmا تmmرى غmmدرك فmmي الحشmmر 
  غmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmداً 

  

  يmmا لmmك الويmmل إذا الحmmق اتضmmح  

  

  وسألك المصطفى عمmا جmرى

  
  

  ياكم مmmن تلmmك القmmبحضmmاومmmن ق  

  

  ثmmmmmmم عmmmmmmن فاطمmmmmmmة وارثھmmmmmmا

  

  حضmومmن فيmه نمن روى عنه   

  

  وعليك الخزي مmن رب السmما

  

  كلمmmmmmا نmmmmmmاح حمmmmmmام وصmmmmmmدح  

  

  بنmmي الزھmmراء أنmmتم عmmدتييmmا 

  

  وبكم في الحشر ميزانmي رجmح  

  

                                                 
 .٦٠: ل الكشيارج.  ١
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  وإذا صmmmmmmmح وWئmmmmmmmي لكمmmmmmmmو

  

  W أبmmmmmالي أي كلmmmmmب قmmmmmد نmmmmmبح  

  

  

) ١(وقبل أن نقول عن ھذه المقطوعة الشmعرية التmي نسmبھا المرعشmي

ما قاله  دنور)٢( يلمي في ا7رشادالدمد بن أبي بكر وكذلك نسبھا إلى مح
ومmع أن المmؤرخين لmم يحmدثونا أن محمmداً كmان : (فيھmامرزة  دمنذر جوا

قامة الmبعض نnحظ مدى الركة فmي بعmض ا;بيmات، وعmدم اسmتوشاعراً 
ن ھmذه القطعmة عmدا البيmت الخmامس والسmادس ا�خر، أضف إلmى ذلmك، إ

فmmي ا7رشmmاد بmmدونھا، والسmmابع والثmmامن والتاسmmع، قmmد أوردھmmا الmmديلمي 
وكmmذلك ابmmن شmmاذان فmmي فضmmائله، بmmدونھا أيضmmاً، ممmmا يmmدل أنھmmا وضmmعت 
مmmmؤخراً، وحشmmmرت فيھmmmا، ومنھmmmا نسmmmتطيع أن نقmmmول أن ا;بيmmmات كلھmmmا 

  .)٣()موضوعة عن لسان محمد ;سباب معينة وW صحة لنسبھا إليه
ما قاله ا;ستاذ منذر جواد مmرزة عmن ھmذه القصmيدة  بعض اتفق معو

قد وردت أربعة أبيات أولى منسوبة إلmى محمmد بmن أبmي بكmر ذكرھmا ل.. 
ابmmن شmmاذان، والmmديلمي، ثmmم وضmmعت بعmmد ذلmmك بmmاقي ا;بيmmات وW يوجmmد 
مصmmدر واحmmد مmmن المصmmادر القديمmmة المعتبmmرة قmmد ذكmmرت ھmmذه ا;بيmmات 
حسmmب علmmم الباحmmث، ھmmذا ممmmا يmmدل علmmى أن قصmmيدة وضmmعت مmmؤخراً 

حكم  علmى ومنھا نستطيع أن ن) ٩، ٨ ،٧، ٦، ٥(وحشرت فيھا ا;بيات 
موضmmوعة علmmى لسmان محمmmد بmmن أبmmي بكmmر  )٩، ٨، ٦، ٥(ا;بيmmات  ھmذه

  .;سباب معروفة
بmأن محمmد بmن أبmي بكmر  القديمة المعتبرة لم تmذكر المصادرھذا وأن 

mكان شاعراً أو ينظم شعراً أو أبيات ً وكmذلك إن ھmذه ا;بيmات  ر عمmن الشm ا
ج، W يمكن ان تنسب لرجل كان حليف القرآن ركيكة السبك مھلھلة النس

  .أمير البلغاء عليه الس�مقد نھل من علم أمير المؤمنين 
الركيmك،  ا;سmلوبشعراء صدر ا7سnم بھmذا قصائد  أنه لم تكنكما 

 ًnmدھم خلmد  عنmن أن تجmيمك W كmى ذلmافة إلmبھذه اللغة الھابطة، إض Wو
بشmmmعر أضmmmعف الشmmmعراء  وزان، وإن ھmmmذه ا;بيmmmات لmmmو قورنmmmتفmmmي ا;

وأكثرھم ركة في شعره لما وجدنا قصيدة أرك منھا في عصر محمد بن 

                                                 
  .٢٧٧: مجالس المؤمنين، المرعشي.  ١
، اCرش""اد ال"ديلمي الج""زء الث""اني، وفض""ائل اب""ن ٢٧٧/ ١:مج"الس الم""ؤمنين، ن""ور � شوش""تري.  ٢
  .ذانشا
 .٦٦، ٦٥: الفتن بعد الرسول.  ٣
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ويمكmmن أن تجmmد مصmmداق ذلmmك الشmmعر عنmmد قراءتmmك دواويmmن  ،أبmmي بكmmر
mmوان الحماسmmم  وديmmم كلھnmmدر ا7سmmعراء صmmعار شmmام أو أشmmي تمmmة ;ب

  .أي شعر ورد في الكتب المعتبرة ليين أوالھذ
Wل علmى أن ھmذه القصmيدة موضmوعة ;ن وإن حاول بعضmھم اWسmتد

أن والmده تmوفي  بن أبي بكر كان يخاطب أباه خطاباً مباشراً علماً امحمد 
وھو طفل صغير W يدرك شيئاً فيمكن أن نقmول أن مثmل ھmذا الموضmوع 
W صلة له بطاعة الوالدين، وإنما له صmلة باحترامھمmا، ولmو كmان الوالmد 

أَ ( :عmmالىكmmافراً لجmmاز التبmmرأ منmmه، قmmال ت ِ تبmmََرَّ ّpِ ٌّدُوmmَهُ عmmََّهُ أنmmَيَّنَ لmmََا تبmm فلَمََّ
   .)١١٤: التوبة()مِنْهُ 

ويمكن القول أنَّ ھذا اWستدWل خاطئ، حيث يمكmن مخاطبmة الغائmب 
أو الميت، وفي كnم العرب الكثير مmن ھmذا ا;مmر، قmال الشmاعر  محمmد 

  :عليه الس�ممخاطباً الحسين  الجواھريمھدي 
  لمثواك من مضجع فداء

  

  تنmmmmmmور بmmmmmmا;بلج ا;روع  
  

  
علي""ه حجmmر أميmmر المmmؤمنين علmmي ھmmذا وW يعقmmل بmmأن مmmن تربmmى فmmي 

وإن كmان والmده قmد انحmرف عmن  مثل ھذه ا;لفاظ على والده ظيلف الس�م
 منmه ھmذا الكnmم أو عليه الس�مالمؤمنين  أمير، أو حتى يقبل جادة الحق

علmى احتmرام الوالmدين وعmدم ا7سmmاءة  حتmى أخوتmه، ;ن ا7سnmم قmد أكmد
ليم القmرآن إليھما، ومحمد بmن أبmي بكmر كmان مmن أشmد النmاس تطبيقmاً لتعmا

، فطاعmmة الوالmmدين واجبmmة إW فmmي معصmmية الله أو واWلتmmزام بمmmا جmmاء بmmه
، وW يفھم ھذا الكnم بأنه دفاعٌ عن أبيه فn يختلف اثنmان مmا به ا7شراك

 ، ومmا فعnmهُ ص"لى � علي"ه وآل"هة رسmول الله فعله أبوه وعمر قبيmل وفmا
وببنmmت رسmmول الله  علي""ه الس""�مبعmmد وفاتmmه با7مmmام علmmي بmmن أبmmي طالmmب 

منكرة ليست مmن ا7سnmم  أفعالفاطمة الزھراء من  صلى � عليه وآله
في شيء، من سmلب الحقmوق Wسmيما الخnفmة ومmا وصmى بmه رسmول الله 

 تعالى في كتابه الحكmيم إشmارة 7كمmال وما ذكره الله صلى � عليه وآله
مmا  صلى � عليه وآل"هالنعمة فبعد أن نفذ الرسول ا;عظم  وإتمامالدين 

بmِّكَ وَإنِ لmَّمْ ( أمره به الله عز وجل بقوله تعالى بلَِّغْ مَا أنُزِلَ إلِيmَْكَ مmِن رَّ
النَّاسِ إنَِّ اللهَّ Wَ يھَْدِي الْقوَْمَ تفَْعَلْ فمََا بلََّغْتَ رِسَالتَهَُ وَاللهُّ يعَْصِمُكَ مِنَ 

الْيوَْمَ أكَْمَلْتُ لكَُمْ دِيmنكَُمْ وَأتَْمَمmْتُ عَلmَيْكُمْ (نزلت ا�ية الكريمmة ) الْكَافرِِينَ 



 ٣٩

وإنمmmا كnمنmmا واضmmح دفاعmmاً عmmن ) نعِْمَتmmِي وَرَضmmِيتُ لكmmَُمُ ا7ِسnmmْمََ دِينmmًا
 عل"يھم الس"�موالحسmين  وأخ الحسmن علي"ه الس"�مربيب أمير المmؤمنين 

فھmم أن ذلmmك أبيmmه وصmmاحبه فnm يظmmنن قليmmل الثقافmة والمصmmاب بقصmmور ال
  .صلى � عليه وآلهھدا مقابل سنة رسول الله محمد الذين اجت

ولmو قmmال أحmmدٌ إن محمmmد بmmن أبmmي بكmmر قmmد علmmم بموقmmف أبيmmه مmmن أميmmر 
وموقmف عمmر بmن الخطmاب  علي"ه الس"�مالمؤمنين علmي بmن أبmي طالmب 

ذلك واغتصاب الخnفة من صاحبھا الشmرعي ومخالفmة القmرآن الكmريم ك
فmي ھmذا الشmأن، وموقفھمmا  صلى � عليه وآل"هوأحاديث الرسول محمد 

صmاب واغت& فاطمmة الزھmراء  صلى � عليه وآل"همن بنت المصطفى 
 احقھا ھو الذي حدا به إلى البراءة منmه ومmن الثmاني، نعmم نحmن نؤيmد ھmذ

معه كلياً وكلنا نقول أن محمد بن أبي بكر قد عبر عن ذلك  القول ونتفق
mmنمّ بشmا تmرفاته، وكلھmmلوكه وتصmه وسmي أعمالmى فmmاطع علmح وقmكل واض

صmاحب مع الحق ومجابھة الباطل بحزم وقوة ونصرة  هفقموواستقامته 
الحق ومناصرته والوقوف بوجه أعدائه أعداء الله والحياة أعداء رسول 

ا الموقmف الصmريح الشmريف وأعداء ا7سnم فھذ وآلهصلى � عليه الله 
من السباب والشتائم، إعnم البراءة W يستلزم السباب والشmتائم  لھو خيرٌ 

mmرولmmن البnmmى إن إعmmل علmmك دليmmادة يس ھنالmmن جmmرفين عmmن المنحmmاءة م
ذلmك تبmرأ  ىأو أخnقmي والmدليل الواضmح علmالصواب فيه محذور فقھmي 

مmmن أبيmmه كمmmا صmmرح بmmذلك القmmرآن الكmmريم،  معلي""ه الس""�النبmmي إبmmراھيم 
وتبرأ الله تعالى من المشmركين فmي سmورة بmراءة، وھmو أولmى أن يصmدر 

وأخ  علي"ه الس"�ممن شخص حليف القرآن وربيب أمير المؤمنين علmي 
  .عليھم الس�ما7مامين الحسن والحسين 
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  الفصل الثاني
  :المبحث ا;ول

  .الثورة على عثمان �
 .مد بن أبي بكر إلى مصرخروج مح �
  .محمد بن أبي بكر ومقتل عثمان �

  :المبحث الثاني
  .وWيته على مصر �
 .استشھاده �
 خبر مقتل محمد بن أبي بكر �

أثmmmره علmmmى أميmmmر المmmmؤمنين ا7مmmmام علmmmي  •
  .عليه الس�م

  .أثره على عائشة •
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  المبحث ا;ول
  :الثورة على عثمان ودور محمد فيھا

  :ين على عثمانمن أسباب نقمة المسلم. ١
إن من يطالع المظان المعتبرة القديمة وما ذكره أصmحابھا كmالطبري 

ن أن نجعلھا أسباباً فmي نقمmة كميا ميجد السيوطي وغيرھم والدنيوري و
، فقد استحدث عثمان أشياء عدة لم يسبق أن مين على عثمانأغلب المسل

  :موركانت في عھد الرسول وW في عھد أبي بكر وعمر، ومن ھذه ا;
فكmان الرسmول  ،فmي التكبيmر صلى � عليه وآلهخالف سنة النبي  .١

مmن  ھmر القmول فmي التكبيmر، وعثمmان أوليج صلى � علي"ه وآل"ه
 .خnف رسول الله خفض صوته في التكبير

لم يكن ھناك أذان يوم الجمعة على عھmد الرسmول وW علmى عھmد  .٢
mا;ذان يmر بmة، أبي بكر وعمر، فكان عثمان أول من أمmوم الجمع

ھmذا ثابmت  ص"لى � علي"ه وآل"هسنة النبي  فوبھذا العمل فقد خال
 .ر بn استثناءيفي كتب التاريخ والس

وفmي عھmد  ص"لى � علي"ه وآل"هالثابت في عھد الرسول ا;عظmم  .٣
الشmmيخين أن الصnmmة تقmmدم علmmى الخطبmmة فmmي العيmmد، فجmmاء عثمmmان 

 .وقدم الخطبة على الصnة
فيمmا يتعلmق  ص"لى � علي"ه وآل"هالرسول  أول من خرج عن سنة .٤

 .بزكاة الخيل والدقيق فقد أمر بإعفائھا من الزكاة
يكثmر فيmه العشmب ) الحمى(كان ھناك موضع في الجزيرة يسمى  .٥

وقmد نھmى .. فيmه  ن يرعmواوالك� يحمى من النmاس فmي الجاھليmة أ
عmmن ھmmذه العmmادة الجاھليmmة  ص""لى � علي""ه وآل""هالرسmmول محمmmد 

عmن أن تحمmى ھmذه المنطقmة  ص"لى � علي"ه وآل"هة فنھى البغيض
على الناس كما كان بعض أھل الجاھلية يفعلون فلم يلتزم عثمان 

ول مmن فكmان أ صلى � عليه وآلهبما نھى عنه الرسول ا;عظم 
 .بل بني أمية وخيلھا، وإِ لهِ بِ حمى الحمى W بل الصدقة ;

ع لعائلتmه، وعشmيرته حينمmا اقطmع القطmائخالف الشرع ا7سnmمي  .٦
، وھmmذا مmmا والمقmmربين إليmmه، وھmmو أول مmmن فعmmل ذلmmك فmmي ا7سnmmم



 ٤٣

ذكرته المضان أغلبھا Wسيما كتب الفريق ا�خر، فھل ھذا العمل 
 .من ا7سnم في شيء

كmmان الحكmmم بmmن العmmاص عmmم عثمmmان أكثmmر النmmاس إيmmذاء للرسmmول  .٧
علي"ه  ص"لى �وأكثmرھم تعرضmاً لmه  صلى � عليه وآل"هالكريم 

بأبعmmاده مmmن  ص""لى � علي""ه وآل""هفmmأمر الرسmmول ا;عظmmم  وآل""ه
المدينة مع أھله لما فmي ذلmك حفاظmاً عmن ا7سnmم والمسmلمين مmن 
أذى ھذا الرجل وقبيح فعله الذي لم يتmورع علmى الmرغم مmن حلmم 

  .عليه، فتمادى في غيه صلى � عليه وآلهالرسول 
المدينة، حتى أن عثمان كان  عن صلى � عليه وآلهفأبعده الرسول 

، فلmmم يقبmmل إعادتmmهفmmي  ص""لى � علي""ه وآل""هقmmد شmmفع لعمmmه عنmmد الرسmmول 
 علmmىأن يعيmmده ;ن فmmي إعادتmmه ضmmرر  ص""لى � علي""ه وآل""هالرسmmول 
يعده أبو بكر وعمر، ولكن لما ولي عثمmان، أول عمmل قmام  ولما7سnم، 

يختلف فيه اثنان ولmيس  وما فعله عثمان W ،أنه أعاد عمه إلى المدينةبه 
  .صلى � عليه وآلهلشرع الله ولسنة نبيه  تهمخالف فيله أي تبرير 

لقد قرب أقاربه ومن كان بينه وبيmنھم صmلة قربmى أو رحmم، دون  .٨
مراعmmاة مركmmزه اWجتمmmاعي أو الmmديني أو أحقيتmmه فmmي المنصmmب، 

ة عمmر عmن ا;مصmار ووضmع أقاربmه وWفلذلك سmارع فmي عmزل 
 .يء إW ;نھم أقاربه أو تربطه بھم صلةشم، W لبديnً عنھ

في زمن عثمان أزداد ا;غنياء ثmراءً وتكونmت طبقmة ثريmة مترفmة  .٩
وW  صلى � علي"ه وآل"هلم تكن موجودة أصnً في زمن الرسول 

في زمن أبي بكر وعمر، وھي طبقة رقيقة الدين استحوذت على 
راعيmmmmة، ا;راضmmmmي الزالثmmmmروات الطائلmmmmة واشmmmmترت الضmmmmياع و

والغنmائم ;نفسmھا، وحرمmان مmن ھmم أحmق بھmا  بmالفيءواستأثرت 
p يءmmmوا أن الفmmmأن ادعmmmك بmmmي ذلmmmالوا فmmmد احتmmmنھم، وقmmmيس  ،مmmmول

للمحارب إW أجر قليل يmدفع إليmه، فلmذلك نشmأت فmي عھmد عثمmان 
طبقة فقيرة معدمة بائسة، إلى جانب طبقة غنية استولت على كل 

تmmmاريخ والسmmmير جميعھmmmا دون وھmmmذا مmmmا ذكرتmmmه كتmmmب ال.. شmmmيء 
 .استثناء

سوق المدينmة ) ابن الحكم بن العاص(لقد ولى عثمان ابن عمه   .١٠
بعد موت والده، وكان ھذا الرجmل سmيء السmيرة والسmلوك فطمmع 



 ٤٤

بعيmداً عمmا يmأمر بmه  وا7ثmراءالمmال في استغnل المنصmب لجمmع 
 .ه وآلهصلى � عليالنبي محمد  نةِ سُّ ، وخnفاً لع ا7سnميرالشا

بغضmه عنه  ر الذي عُرفَ قرب الحكم بن العاص ابن عمه ا�خ .١١
 عل"""يھم الس"""�موآل بيتmmmه  ص"""لى � علي"""ه وآل"""هالشmmmديد للرسmmmول 

مسلمين، فاتخذه وزيراً ومستشاراً له، وھو المعروف عنه بين ولل
الناس كمmا تmذكر الكتmب التاريخيmة وكتmب السmير والرجmال رقيmق 

وھmذا  ،ھmذا العمmللمين علmى عثمmان الدين، لذلك أنكر أغلب المس
أقmدم عليmه ولومه فيمmا ما دعا أعnم الصاحبة الذھاب إلى عثمان 

مmmن أمmmر الحكmmم بmmن العmmاص، لكmmن ذلmmك لmmم يجmmد صmmدى فmmي نفmmس 
عثمmmان ولmmم يتراجmmع عmmن قmmراره، ولموقmmف أعnmmم الصmmحابة مmmن 

لھmmم ول�سnmmم فكmmان يقmmوم الحكmmم بmmن العmmاص، جعلmmه أكثmmر عmmداءً 
 .)١(ھدم ا7سnم وتقويضهبھا حاول ة يخبيثبأعمال 

وقmmف الصmmحابي الجليmmل أبmmو ذر الغفmmاري المعmmروف بورعmmه م .١٢
لmmه، وتقريبmmه منmmه  ص""لى � علي""ه وآل""هوتقmmواه وحmmبّ الرسmmول 

واحتmmرام آراءه ومشmmورته، وكmmان ھmmذا الصmmحابي الجليmmل ـmmـ كمmmا 
ه بوجm إنmه وقmف.. عرف عنmه ـmـ W يخشmى فmي الحmق لومmة Wئmم 

nmmmان بصmmmل عثمmmmوف أو وجmmmه بة ودون خmmmن بطانتmmmه مmmmة لmmmحماي
ارھم العاتي بعيداً عmن الشmريعة رفه تيكيn يجوحمايته من نفسه ل

، لكmmن عثمmmان بmmدل أن يسmmمع لmmه وقmmف ضmmده، وأخmmذ ا7سnmmمية
د نبمشورة بطانته بإبعاده ومحاربته دون أي اعتبار إلى مكانته ع

ره في إعnء وحبه له وتقديره لدو صلى � عليه وآلهرسول الله 
كلمة ا7سnم وجھاده ومشاركته في كل الحروب والغزوات إلmى 

  .صلى � عليه وآلهجنب الرسول
ا يمكmmن أن يستخلصmmه القmmارئ اللبيmmب الفطmmن تقmmدم يتضmmح لنmmا ممmmممmmا 

الذي يحكم عقله، مmن مجmرى ا;حmداث أن الدولmة ا7سnmمية التmي بناھmا 
ت تتغيmر حmاء قواعدھا، راوسھر على إرس صلى � عليه وآلهالرسول 

، وأمmmا فmmي عھmmد عثمmmان فكmmان ص""لى � علي""ه وآل""هبعmmد وفmmاة الرسmmول 
ومmmا أكmmد  ص""لى � علي""ه وآل""هالتغييmmر كبيmmراً ومخالفmmاً لmmنھج رسmmول الله 

  .عليه وأوجب اتباعه صلى � عليه وآله
                                                 

  .١٨٥ – ١٨٠: فتنة عثمان.  ١



 ٤٥

ثmار روح المعارضmة لسياسmة الحكومmة، واWسmتياء أھذا التغييmر  وأنَّ 
يشكل بالنتيجة بواعmث علmى التمmرد  تھا، وكل ما فعله عثمانمن تصرفا

  .عليه W في المدينة فحسب بل في جميع ا;مصار



 ٤٦

  
  :أسباب انضمام محمد بن بكر إلى الثوار. ٢

حينمmmا رأى محمmmد بmmن أبmmي بكmmر أن أغلmmب الصmmحابة ا;جnmmء الmmذين 
mتنح W ةmعة نظيفmه ناصmم وأن تبقى تعاليمnرف يھمھم الحفاظ على ا7س

حmاولوا والذين ، صلى � عليه وآلهعن مسراھا الذي رسمه رسول الله 
، وعmدم ص"لى � علي"ه وآل"هيلتmزم بتعmاليم رسmول الله  لكينصح عثمان 

عmmن  سmmفيان، وأن يعmmدلآل انجmmراره وراء أھmmواء وضmmغائن آل مmmروان و
م يعدل عن قراره الذي دفعه آل مmروان سياسته لكن عثمان لم يرتدع ول

  ..من الصعوبة الرجوع عنهفوجد أنه فيان إليه دفعاً وآل س
انظmmم محمmmد إلmmى الثmmوار وأراد أن يغيmmر ولmmو بmmالقوة مmmا عmmزم عليmmه 

ن W يتفmق معmه ويعارضmه معثمان، ولكي يعلم عثمان أن ھناك الكثير م
  .فيما ھو سائر عليه

عثمان ھو نوع من العصmيان p ما عليه أن يرى كان اً ن محمدإكما 
ـmـ أي محمmد بmن وھmو الmذي  صلى � علي"ه وآل"هلرسوله الكريم تعالى و

علي"ه W يقبmل أن يعصmى الله تعmالى كمmا قmال ا7مmام الصmادق أبي بكر ـmـ 
  .عنه، ولذلك أنظم إلى الثوار الس�م

الثmوار عليmه إنمmا  ةوذكر الطبري أن سبب الثورة على عثمان وجmرأ
سmmفيان وعبmmد الله بmmن  لسmmبب بطانتmmه مmmروان بmmن الحكmmم ومعاويmmة بmmن أبmmي

عامر بن كريز، وعبد الله بن سعد، منھم مmن نmزل القmرآن بدمmه، ومmنھم 
  .)١(دمه صلى � عليه وآلهرسول الله  أباحمن 

 ومن ذلك ما كتبه أھل المدينة إلى عثمان يدعونmه التوبmة، ويحتجmون
 لوه، أو يعطيھم مmا يلزمmهتويقسمون له باW p يمسكون عنه أبداً حتى يق

من حق الله، فلمmا خmاف عثمmان القتmل شmاور نصmائحه وأھmل بيتmه، فقmال 
قد صنع القوم ما قد رأيmتم، فمmا المخmرج؟ فأشmاروا عليmه أن يرسmل : لھم

، ويطلmب إليmه أن يmرد الثmوار عنmه، علي"ه الس"�مإلى علي بن أبي طالب 
ويتعھد عثمان بأن يعطيھم ما طلبھم ويستغل الفرصmة حتmى يأتيmه إمmداد 

..  

                                                 
 .٤/٣٦٦: تاريخ الطبري.  ١



 ٤٧

إن القوم لن يقبلوا التعليل، وھم محملي عھmدٍ، : قال عثمان لنصائحهف
وقد كان مني فmي مقmدمتھم ا;ولmى مmا كmان فمتmى أعطھmم ذلmك يسmألوني 

  .الوفاء به
يا أمير المؤمنين، مقاربتھم حتmى تقmوى أمثmل : فقال مروان بن الحكم

مmن مكmاثرتھم علmmى القmرب، فmmأعطھم مmا سmألوك، وطmmاولھم مmا طmmالوك، 
  .نما ھم بغوا عليك، فn عھد لھمفإ

ن لنmا مخالفتmه للحmق ومراوغتmه تبmيّ تولنقف وقفة تأمل لقmول مmروان ل
ليسmت مmن شmيم الصmفات وھmذه  ،في نكmث العھmد واWحتيmال علmى النmاس

، وھmmذا دليmmلٌ مmmن العربmmي قبmmل ا7سnmmم وW مmmن شmmيم المسmmلم فmmي ا7سnmmم
ل بأن الرجل بعيد عن الخلق ا;دلة التي W تقبل الرد أو النقض أو التأوي

ً  العربي والقيم ا7سnمية   .معا
يmا : قmال فدعاه، فلما جاءه عليه الس�مفأرسل عثمان إلى ا7مام علي 

أبا الحسن، أنه قد كان من الناس ما قدر رأيت، وكان مني ما قد علمت، 
ولست آمنھم على قتلي، فأرددھم علي، فإن بھم الله عز وجل أن أعتبھم 

mل مmن كmري، وإن مmmن غيmي ومmن نفسmق مmيھم الحmون، وأن أعطmا يكرھ
  .كان ذلك سفك دمي

الناس على عدلك أحوج مmنھم علmى : عليه الس�مفقال له ا7مام علي 
قتلك وإني ;رى قوماً W يرضmون إW بالرضmا، وقmد كنmت أعطيmتھم فmي 

ا، فرددتھم عنك، قدمتھم ا;ولى عھداً من الله لترجعن عن جميع ما نقمو
من ذلك، فnm تفmرّ  فmي ھmذه المmرة مmن شmيء، فmأني  لم تف لھم بشيءثم 

  .معطيھم عليك الحق
  .نعم، فأعطھم، فو الله ;فينَّ لھم: قال عثمان

  :إلى الناس فقال عليه الس�مفخرج ا7مام علي 
، وإن عثمان قد زعmم أعطيتموهأيھا الناس إنكم إنما طلبتم الحق، فقد 

mmن غيmmه، ومmmن نفسmmفكم مmmه منصmmون، أنmmا تكرھmmع مmmن جميmmع عmmره، وراج
  .)١(فاقبلوا منه ووكروا عليه

قد قبلنا، فاستوثق منه لنا، فإنا والله W نرضmى بقmول دون : قال الناس
  .فعل

  .ذلك لكم: عليه الس�مفقال ا7مام علي 
                                                 

 .٤/٣٧٠: تاريخ الطبري.  ١



 ٤٨

  .على عثمان فأخبره بالخبر عليه الس�مفدخل ا7مام 
لي فيmه مھلmة، فmإني W أضرب بيني وبينھم أجnً، يكون : فقال عثمان

  .أقدر على رد ما كرھوا في يوم واحد
ما حضmر بالمدينmة فnm أجmل فيmه، ومmا : عليه الس�مفقال ا7مام علي 

  .غاب فأجله وصول أمرك
  .أيامنعم، ولكن أجلني فيما بالمدينة ثnثة : قال عثمان

  .)١(نعم: عليه الس�مقال ا7مام علي 
لmmى النmmاس فmmأخبرھم بmmذلك، وكتmmب إ علي""ه الس""�مفخmmرج ا7مmmام علmmي 

بينھم وبين عثمان كتاباً أجله فيه ثnثاً، على أن يرد كل مظلمmة، ويعmدل 
  .كل عامل كرھوه

على عثمان في الكتmاب أعظmم مmا أخmذ  عليه الس�موأخذ ا7مام علي 
الله على أحد مmن خلقmه مmن عھmدٍ وميثmاق، واشmھد عليmه ناسmاً مmن وجmوه 

المسmلمون عنmه، ورجعmوا إلmى أن يفmي لھmم  المھاجرين وا;نصار، فكف
مmن نفسmه، لكmن عثمmان بتحmريض مmن مmروان أخmذ يتأھmmب  أعطmاھمبمmا 

  ..للقتال، ويستعد بالسnح، وقد اتخذ جنداً عظيماً من رقيق الخمس
 ولمولم يتغير شيء ولم يقم بإيفاء أو تنفيذ أي طلب  أيامومرت ثnثة 

  .)٢(يغير شيئاً مما كرھوه
 استعدادالقوم عليه وWسيما أھل مصر، الذين كانوا على ھذا ما ألب 

للثورة عليه فيما إذا لmم يmف بعھmده الmذي قطعmه أمmام وجھmاء المھmاجرين 
شكھم بنية عثمان في إضمار ثر من وا;نصار، والذي زاد من نقمتھم أك

لمmا انقضmmت ا;يmام الثnثmmة مسmmكوا الشmر للثmmوار والتنصmل مmmن عھmده أنmmه 
يحمل صحيفة إلى عبد الله بن سعد فيه أمmر بجلmد أشmراف nماً لعثمان غ

القوم، والتمثيل بھم، والقتل والقطع والصلب، فأتوا بالكتاب إلى عثمان، 
  :فأنكر أن يكون كتبه، وقال

  .ھذا مغفل
  لكتاب كتابك؟فا: لهقالوا 

  .أجل، ولكنه كتبه بغير أمري: قال عثمان
  nمك؟اب غن الرسول الذي وجدنا معه الكتأ: قالوا له

                                                 
 .٤/٣٧٠: المصدر نفسه.  ١
 .٤/٣٧١: تاريخ الطبري.  ٢



 ٤٩

  .إذنيولكنه خرج بغير  نعم: قال عثمان
  ملك؟فالجمل ج :قالوا

  .أجل، لكنه أخذ بغير علمي: قال عثمان
مmا أنmت إW صmادق أو كmاذب، فmإن كنmت صmادقاً فقmد : دھمحmفقال لmه أ

استحققت أن تخلع لضعفك، وغفلتك، وحنث بطانتك، ;نmه W ينبغmي لنmا 
  .ذا ا;مر دونه، لضعفه وغفلتهأن نترك على رقابنا من يقتطع مثل ھ

 صلى � علي"ه وآل"هضرب رجnً من أصحاب النبي تإنك : وقالوا له
وغيرھم حين يعظونك ويأمرونك بمراجعة الحق عندما يسmتنكرون مmن 

  .أعمالك
ومن الجدير بالذكر أن مروان أشmار علmى سmعد بmن أبmي وقmاص، أن 

ين القبmر والمنبmر طالmب لmيحقن دم عثمmان، فوجmده بm أبييذھب لعلي بن 
W والله مmا : علي"ه الس"�م ، فقال له ا7مامذلك فطلب سعد من ا7مام علي

مmروان ومعاويmة وعبmد الله بmن زلت أذب عنه حتى أني Wستحي، ولكmن 
فmإذا نصmحته امرأتmه أن . وسعيد بن العاص ھم صنعوا به ما ترىعامر 

  .ينحيھم استفشى حتى جاء ما ترى
 عليه الس"�مد بن أبي بكر، فسار ا7مام علي وبيناھم كذلك جاء محم

أي خيmر توبتmه ھmذه فmو : (وھmو يقmول عليه الس"�مفأخذ بيد سعد ونھض 
الله ون عثمmان قmد قتmل فلmم يmزل أَ  الھائعةالله ما بلغت داري حتى سمعت 

  .)١()في شر إW يومنا ھذا
ويتضح من مجmرى ا;حmداث أن الدولmة ا7سnmمية قmد تغيmرت تمامmاً 

ھد عثمان، وأن ھذا التغيير أثار روح المعارضة لسياسة الحكومة في ع
واWستياء من تصرفاتھا، وكل ذلك باعث على التمرد عليھا في المدينmة 

  .)٢(وفي جميع ا;مصار

                                                 
 .٤/٣٧٨: تاريخ الطبري.  ١
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  :خروج محمد بن أبي بكر إلى مصر
لقد قدم محمد بن أبي بكر ومعه محمد بن أبي حذيفة على مصmر فmي 

اً بمصر محمد فاقإليھا وو ح بن سعد بن أبي سرالعام الذي خرج عبد الله
بن طلحة بن عبيد الله، وھو مع عبد الله بmن سmعد فmأظھر محمmد بmن أبmي 
حذيفة عيmب عثمmان والطعmن فيmه، وقmال أن عثمmان اسmتعمل رجnmً أبmاح 

دمه يmوم الفmتح ونmزل القmرآن بكفmره،  صلى � عليه وآلهالرسول محمد 
  ).الله سأنزل مثلما نزل(: حين قال

إن محمد بن أبي بكر، ومحمmد ابmن : بن أبي سرح إلى عثماناوكتب 
  :، فكتب إليه عثمانوإفسادهحذيفة قد انغn علي المغرب  أبي

أما محمد بن أبي بكر فأني أدعه ;بي بكر وعائشة، وأما محمد بmن (
  .))١(قريش فرخة وھو فة، فإنه ابني وابن أخي وأنا ربيبأبي حذي

حذيفmmة صnmmة  أبmmيبmmن ي قmmدم فيھmmا المحمmmدان، فأتmmت اليلmmة التmmوفmmي ال
أمmر  مَّ ابن أبي سرح قراءته، فسأل عنه، ثm الصبح فجھر بالقراءة، فسمع

  ما جاء بك إلى بلدي؟: إذا صلى أن يؤتى به، فلما رآه قال
  .ازياً غجئت : قال محمد

  قال ابن أبي سرح، ومن معك؟
  .محمد بن أبي بكر: قال

 مmmا جئتمmmا إW لتفسmmدوا النmmاس، وأمmmر بھمmmا والله: بmmي سmmرحفقmmال ابmmن أ
نا فأرسn إلى محمد بن طلحة يسأWنه أن يكلمه فيھمmا لmئn يمنعھمmا فسج

، فأعmد لھمmا أفريقياسرح، وغزا ابن سرح أبي ما ابن ھمن الغزو، فأطلق
النmmاس، فمmmرض محمmmد بmmن أبmmي بكmmر، سmmفينة مفmmردة لmmئn يفسmmدا عليmmه 

ة، ثم أنھما خرجmا فmي جماعmة النmاس فتخلف، وتخلف معه ابن أبي حذيف
  .)٢(صدور الناس على عثمان اغَرإW وقد أوْ  فما رجعا من غزاتھما

فلما بلغ عثمmان ذلmك دعmا بعمmار بmن ياسmر فاعتmذر إليmه ممmا فعmل بmه 
واسmmتغفر الله منmmه وسmmأله إW يحقmmد عليmmه، وسmmأله الشmmخوص إلmmى مصmmر 

مار حmرض النmاس ليأتيه بصحة خبر محمد بن أبي حذيفة ولما وصل ع
ص"لى � على عثمان مما رآه من أعماله وتقريmب مmن أبعmدھم الرسmول 

                                                 
 .٥/١٦٧: ١٩٩٩الب�ذري، تحقيق محمد فردوس العظم، دار اليقظة دمشق أنساب ا1شراف، .  ١
 .٥/١٦٨: أنساب ا1شراف.  ٢



 ٥١

فmي كmل  صلى � عليه وآل"هھجه الرسول ونھجه خnف ما ن ،عليه وآله
شmmيء، فكتmmب ابmmن أبmmي سmmرح إلmmى عثمmmان يعلمmmه، ويسmmتأذنه فmmي عقوبmmة 

وبئس الرأي ما رأيت يا ابن أبmي سmرح، (إليه  بعمار، ولكن عثمان كت
  .)١()فأحسن جھاز عمار وأحمله إليَّ 

ثار المصريون بزعامة محمد بن أبي بكmر، ومحمmد بmن أبmي حذيفmة، 
وخرج الثوار إلى عثمان في المدينة، وأقام محمد بن أبي حذيفة بمصر، 
بعد أن أخرج منھا عامل عثمان عبmد الله بmن أبmي سmرح، وصmلى النmاس 

يمmاً حتmى قتmل عثمmان، الجماعة، وخطب فيھم، وضبطھا فلم يزل بھmا مق
  .)٢(وبويع لعلي بن أبي طالب بالخnفة

التمرد على ولي أمر المسلمين الmذي انتخmب و معاوية الخnفأظھر 
، علي"ه الس"�م باجتماع المسلمين على خnفته وھو علmي بmن أبmي طالmب

الشmريعة ا7سnmمية وأمmر الله عmز وجmل فmي أمmره بإطاعmة  وبھذا خmالف
 أھmmلويmmة جيشmmاً طليعتmmه أربعmmة آWف رجmmل مmmن أولmmي ا;مmmر فجھmmز معا

 زل بعين الشمسنالشام، فسار إلى مصر لمحاربة محمد بن أبي حذيفة ف
علي"ه قبل قدوم قيس بن سعد بن عبادة أميراً عليھا مmن قبmل ا7مmام علmي 

  .معالجاً دخول مصر فلم يقدر على ذلك الس�م
mة حتmي حذيفmن أبmرج فما زال عمرو بن العاص يخادع محمد بmى أخ

إلى عريش مصر في ألف رجل فتحصن بھا وجmاءه عمmرو بmن العmاص 
فنصب المنجنيق عليه حتى نزل في ثnثين من أصحابه فاعتقلوا وقتلmوا 

  .)٣(جميعھم
محمmد بmن أبmي  انضmمام أسmبابويرجع الدكتور حسن إبmراھيم حسmن 

قmف بكر إلى الثوار في مصر ضد عثمmان، W لكونmه رفmض الباطmل، وو
 صلى � علي"ه وآل"هطريق الرسول  وW لكون عثمان حاد عنمع الحق 

وأبmmي بكmmر وعمmmر، وخmmالفھم، وW Wسmmتئثار آل مmmروان وسmmفيان بmmالحكم 
 باعتبار أنوالضياع والثروة، والجاه وحرمان المسلمين بغير وجه حق 

ى أمmر الله تعmالى، التقي الورع الذي W يقبل أن يعصm محمد بن أبي بكر
، فكل ذلmك صلى � عليه وآلهأفعال وأقوال الرسول وW يطبق شرعه و

                                                 
 .٥/١٦٩: المصدر نفسه.  ١
 .ھـ٣٦حوادث سنة  ٣/٥٤٨: تاريخ الطبري.  ٢
 .ھـ٣٦حوادث سنة  ٣/٥٤٨: تاريخ الطبري.  ٣



 ٥٢

ليس بذي أھمية بالنسبة للدكتور حسن إبراھيم حسن، ولكmن يرجmع ذلmك 
) وابنmه الحسmن بmن علmيصلة النسب بينه وبين علي بن أبي طالب (إلى 

أسماء بنmت عمmيس أم محمmد بmن أبmي  عليه الس�مفقد تزوج ا7مام علي 
بكر ربيباً في بيت علي، و;ن الحسmين  أبيابن بكر بعد وفاة أبيه، فكان 

ومحمmد بmن أبmي بكmر كانmا زوجmين Wبنتmي يزدجmر  عليه الس"�مبن علي 
الثالث أخر ملوك ساسان من الفرس، و;ن كتmاب مmروان بmن الحكmم قmد 
كتب إلى ابن أبي سرح بقتل محمد بن أبي بكmر والتمثيmل بmه وبمmن معmه 

  .)١(صارنمن المھاجرين وا;
ما قاله الدكتور حسن عباس حسن الكاتب والمؤرخ في قليnً  ملولنتأ

حاد عن المmنھج العلمmي، حينمmا زعmم أن محمmد بmن حذيفmة بير، الذي الك
  . )٢(ومحمد بن أبي بكر انظما إلى ابن سبأ للوقوف ضد عثمان

ھو الكاتب الواعي والمفكر وصاحب المؤلفmات ووالغريب في ا;مر 
م وينmاقش قضmية شخصmية ابmن سmبأ، بmل ھmو مسmلّ القيمة العديدة، لم يقف 

بوجودھا دون أن يقلب الطرف في المظان المعتبرة ويعرف حقيقة ھmذه 
الشخصmmية التmmي أقحمmmت فmmي التmmاريخ مmmن قبmmل أعmmداء الله أعmmداء ا7سnmmم 

علمmmاء الفmmريقين واختلفmmوا فmmي أصmmله  والمسmmلمين، وقmmد أشmmار إلmmى ذلmmك
إن ابmن سmبأ : (حسين حيmث قmالووجوده، ومن الذين أنكروا وجوده طه 

   .)٣()وأعداؤھم شخصيته وھمية خلقھا خصوم الشيعة

                                                 
 .٢٩٥: المصدر نفسه.  ١
 .٢٩٥ - ٢٩١: حسن إبراھيم حسن: تاريخ اCس�م.  ٢
     wikipedia. Org htm:، عبد � بن سبأويكيبيديا الموسوعة الحرة.  ٣
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  :محمد بن أبي بكر ومقتل عثمان
ديمة وكتmب السmير بشmأن تضاربت الروايات الواردة في المصادر الق

لmم  اً فمنھmا مmن ذكmر بmأن محمmد ،أبي بكر فmي قتmل عثمmان دور محمد بن
  .بأنه شارك في قتلهيشارك في قتل عثمان ومنھا من ذكرت 

المعتبmmرة بإمعmmان سيستشmف أن محمmmد بmmن  الكتmmب التاريخيmةمmن يقmmرأ 
أبي بكر كان قد أخذ على عثمmان وخmرج عليmه، والصmحيح أنmه لmم يقتلmه 
ولم يشترك في قتله بل إنه لما دخل على عثمان الدار ذكره بمكانتmه مmن 

البدايmة والنھايmة أبيه فخرج عنه نادماً وھذا ما يذكره ابن كثير في كتابmه 
أبmmي عثمmmان مھnmmً يmا ابmmن أخmmي مسmmتحيياً نادمmmاً، فاسmmتقبله : فقmmال: (إذ قmال

.. القوم علmى بmاب الصmفة فmردھم طmويnً فmدخلوا، وخmرج محمmد راجعmاً 
 ًnع : ويضيف قائmتحى ورجmه اسmوالصحيح أن الذي فعل ذلك غيره، وأن

فتنmدم مmن ذلmك لقد أخذت بلحية كان أبmوك يكرمھmا، : حين قال له عثمان
وأرى أن عثمان  )وغطى وجھه، ورجع وكان ذلك في الكتاب مسطوراً 

  .كان يقصد أباه الذي رباّه
بmmن أبmmي بكmmر  فمحمmmد بmmن جريmmر الطبmmري ذكmmر فmmي تاريخmmه أن محمmmدَ 

دخل علmى عثمmان ومعmه ثnثmة عشmر رجnmً مmن المسmلمين، فأخmذ بلحيmة 
ك ابmن عmامر، مmا نmما أغنى عنك معاويmة؟ مmا أغنmى ع: (عثمان وقال له

  عنك كتبك؟ أغنت
لحيتmmي يmmا ابmmن أخmmي، أرسmmل لحيتmmي، فتركmmه  أرسmmل: فقmmال لmmه عثمmmان

  .)١()محمد بن أبي بكر، فھجم عليه ا�خرون وقتلوه
أما صاحب كتاب التمھيد والبيان في قتل عثمان، فيذكر أن محمد بن 
أبي بكر كان آخmر مmن دخmل علmى عثمmان مmع ثnثmة عشmر رجnmً، فأخmذ 

يmmة؟ ومmmا أغنmmى عنmmك ابmmن مmmا أغنmmى عنmmك معاو: يmmة عثمmmان، وقmmال لmmهبلح
  ؟نت عنك كتبكعامر، وما أغ

 كmmانمھnmmً ابmن أخmي، فmو الله لقmmد أخmذت مmأخوذاً مmا : فقmال لmه عثمmان
كه وانصmرف مسmتحيياً، فاسmتقبله القmوم علmى الصmفة رأبوك ليأخذ به، فت

  .)٢(راجعاً  فردھم طويnً حتى غلبوه، فدخلوا على عثمان وخرج محمد
                                                 

 .٤/٣٧٢: تاريخ الرسل والملوك.  ١
 .١٣٩ – ١٣٧: التمھيد والبيان في مقتل عثمان.  ٢
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وتmmدلنا ھmmذه الروايmmة علmmى أن محمmmداً كmmان بريئmmاً مmmن دم عثمmmان وأنmmه 
  .حاول أن يمنع القوم من قتله ولكنه لم يفلح

أما صاحب كتاب معجم الصحابة فإنه كان مجرد ناقmل للروايmة دون 
وكان ممن حضر قتل عثمmان، وقيmل أنmه : (أن يرجح أحد الرأيين فيقول
ة من أھل العلم والخبرة أنه شارك في دمه، شارك في دمه، ونفى جماع

وأنه لما قال له عثمmان لmو رآك أبmوك لmم يmرض ھmذا المقmام منmك، خmرج 
عنه وتركه، ثم دخmل عليmه مmن قتلmه، قيmل أنmه اشmار علmى مmن كmان معmه 

  .)١()فقتلوه
وذكر الكشي في رجالmه أن محمmد بmن أبmي بكmر حضmر قتmل عثمmان، 

  .)٢(يرض ھذا المقام منك لو رآك أبوك لم: فقال له عثمان
قتل عثمmان وجmاء علmي : وذكر الذھبي أن عائشة خرجت باكية تقول

  من قتله؟: عثمان، فقال لھا امرأةإلى  عليه الس�م
  .وأخبرته بما صنع محمد بن أبي بكر.. W أدري : قالت

سأل محمmد بmن أبmي  عليه الس�ما7مام علي بن أبي طالب  نَّ أويذكر 
أريد قتله، فذكر  وأناتكذب، قد والله دخلت عليه، : ل لهلك، فقاذ بكر عن

  .والله ما قتلته وW أمسكته .. لي أبي، فقمت، وأنا تائب إلى
  .)٣(صدق، ولكنه أدخل اللذين  قتnه: فقالت

يتضح من ھذه الرواية التي أوردھmا الكشmي، أن محمmداً بmرئ مmن دم 
لmيس بھmذه التربيmة  وإن قال بعض الناس أن محمد بن أبي بكmر عثمان، 

فنقو ل لھم ;ن عثمان بعmد  ،من لحيته هبحيث يمسك رجnً من بعمر أبي
طغيانه قد سقط منه كل احترام، وW يخالف ا;دب إھانmة الظmالم الفاسmق 

 ،القتmل ةوكذلك أنه حينما دخل عليmه W بنيm.. سواء كان كبيراً أو صغيراً 
لmmه ھmmذا  تحmmيط بmmه سmmببولكmmن أراد أن يبmmين لmmه أن بطانmmة السmmوء التmmي ت

  .الموقف الذي W تحمد عقباه
mmالواوالشmmة قmmذه الحادثmmن ھmmوا عmmذين كتبmmض الmmم أن بعmmأن : يء ا;ھ

لكmن قmد  علي"ه الس"�مأبيه وكان يعني أمير المؤمنين علي بعثمان ناشده 
المقصmmود إنمmmا ھmmو أبmmوه أبmmو بكmmر كمmmا تفصmmح ذلmmك  يعتقmmد الmmبعض أن 

                                                 
 .١٣/٤٥٩١: معجم الصحابة.  ١
 .الھامش ١٣٤: رجال الكشي.  ٢
 .الھامش ١٣٤: رجال الكشي.  ٣
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بكmر  أبmوتفصح بأن المقصود بأبيه ھو أي رواية من الروايات  ،الرواية
، حيmث لmم نجmد مmا يmدل علmى تmرجيح أبmو عليه الس"�موليس ا7مام علي 

  .بكر بشكل واضح فيھا
 ًnن : (وذكر الغزالي قائmد بmع محمmن توقيmت مmفأول داھية عثمان كان

  .)١(ل بھا القصاصوأبي بكر وھي مذكورة في سير الناس يتدا
  
  

محمد بن أبي بكر أخذ على عثمان وخmرج كان : (د البروقال ابن عب
دخmل علmى ، بmل أنmه قتلmهعليه، والصحيح أنه لmم يقتلmه، ولmم يشmترك فmي 

  .)٢()عثمان في الدار ذكره بمكانته من أبيه، فخرج عنه نادماً على فعله
: لما دخل على عثمان قال له عثمmان اً أما ابن كثير فقد ذكر أن محمد

خذت مأخذاً مmا كmان أبmوك ليأخmذ بmه، فتركmه مھnً يا بن أخي فو الله لقد أ
 ًnويmوانصرف مستحيياً نادماً، فاستقبله القوم على باب الصفة فردھم ط

  .)٣(فدخلوا وخرج محمد راجعاً 
وذكرت بعض الروايات أن محمد بن أبي بكر شارك في قتل عثمان 

والصحيح أن الذي فعmل ذلmك غيmره، (أو قتله، فقال ابن كثير بعد ذكرھا 
لقmد أخmذت بلحيmة كmان أبmوك : ه اسmتحى ورجmع حيmث قmال لmه عثمmانوأن

يكرمھا، فتندم من ذلك وغطmى وجھmه، ورجmع وحmاجز دونmه فلmم يقmدر، 
  .)٤()وكان أمر الله قدراً مقدوراً، وكان ذلك في الكتاب مسطوراً 

فقmد ثبmت أن محمmداً بmن أبmي  :لnنترنmت ومما جاء عن مركز الفتmوى
والذي قتل عثمان ھmو كنانmة بmن .. في دم عثمان التھمة عليه بكر لم تقع 

  .)٥(بشر التجيبي
: أنبmmأني وثmmاب أنmmه قmmال :ويmmذكر ابmmن سmmعد أن الحسmmن البصmmري قmmال

يmا اشmتر، مmا يريmد (بعثني عثمان فدعوت له ا;شتر، فجاء فقmال عثمmان 
؟): ثnث ليس p إحداھن بد: (قال ) الناس مني؟   قال ما ھنَّ

                                                 
 .٢٠: ما في الدارين، 1بي حامد الغزاليسر العاملين، كشف .  ١
 .١٣/٤٥٢٣: ، ابن عبد البرمعجم الصحابة.  ٢
 .٢/٧٢: البداية والنھاية، ابن كثير.  ٣
 .٢/٧٧: المصدر نفسه.  ٤
  .٧/٢١١: المصدر نفسه.   ٥
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ھmذا أمmركم فاختmاروا لmه : لھم امرھم، فتقmوليخبرونك أن تخلع : قال
  .من شئتم، وبين أن تقص من نفسك، فإن أبيت ھاتين فإن القوم قاتلوك

  أما من أحداھن بد؟: قال
  .W ما من إحداھن بدُّ : قال

لmك بmن ا;شmتر ، فحينمmا خmرج مااWشتره عثمان رفض ما قال للكن 
تھmى إلmى عثمmان جاء محمد بن أبmي بكmر فmي ثnثmة عشmر رجnmً حتmى ان

وقال وثاب، فأنا رأيت استعداد رجل من القوم بعينmه فقmام إليmه بمشmقص 
  .)١(وا والله عليه حتى قتلوهرابه في رأسه، ثم غه حتى وجأ

أنmmه  شmmاھد عيmmان علmmى قتmmل عثمmmانكmmان الحسmmن البصmmري، أنَّ ويقmmال 
كmانوا : ھاجرين وا;نصmار؟ قmالمأكان فيمن قتل عثمان أحد من ال: سئلُ

  .)٢(nجاً من أھل مصرأع
نعم النظmmر فيمmا نقmmل عmmن الحسmmن البصmري يجmmد تناقضmmاً فmmي يmmوالmذي 

 تھم محمmد بmن أبmي بكmر فmي قتلmه ومmرةمرة يmللنظر فأقواله بشكل ملفت 
مصmر، وھmذا التنmاقض  أھmلعnجاً من أكانوا : يبرئه من دمه حينما قال

ً W يجعل اطمئنان   .يؤخذ بھا لكي  أقوالهإلى  ا
أول مmmن ضmmرب عثمmmان، رومmmان اليمmmاني : الله بmmن شmmقيقوقmmال عبmmد 

  .)٣(بصولجان
، ونقل عن كنانة مولى صmفية بنmت حيmي، وكmان مmن شmھد يmوم الmدار

  .)٤(دار عثمان، أنه لم ينل محمد بن أبي بكر من دم عثمان
اتmmل عثمmmان رجnmmً أسmmود مmmن أھmmل رأيmmت ق: وقmmال كنانmmة مmmولى صmmفية

  .)٥(أنا قاتل نعثل: ول، وھو في الدار رافعاً يديه يقمصر
قmد خmرج : (وأورد ابن حجر من طريق كنانة مmولى صmفية، أنmه قmال

من الدار أربعة نفر من قريش مضروبين محمولين، كانوا يدرؤون عن 
ابmmن حاطmmب، وعبmmد الله بmmن الزبيmmر، وفmmذكر الحسmmن بmmن علmmي، ) عثمmmان

  .ومروان بن الحكم
  بكر من دمه بشيء؟ أبيتدمى محمد بن فھل : قلت

                                                 
 .٣/٧٣: طبقات ابن سعد.  ١
 .١٧٦: خليفة بن خياط: تاريخ خليفة.  ٢
 .١٧٥: المصدر نفسه.  ٣
 .١٠/١٧٦: ستيعاب لھامش اCصابةا3.  ٤
 .٨٤ – ٣/٨٣: ، طبقات ابن سعد.٩٥٩ــ  ٢/٩٥٨: مسند ابن الجعد.  ٥



 ٥٧

  :قال معاذ الله ودخل عليه فقال له عثمان
  ر من دمه بشيء؟زبي وكلمه بكnم فخرج ولم يبصاحلست 

  قلت فمن قتله؟
  : رجل من أھل مصر يقال له جبلة، فجعل يقول: قال

  .أنا قاتل نعثل
  فأين عثمان يومئذ؟: قلت
  .)١(في الدار: قال

يmmل محمmد بmmن أبmي بكmر نح ل�يجmاز والتركيmز علmmى موضmوعورومmاً 
القارئ إلmى قائمmة المصmادر التmي ذكmرت فmي ثبmت المصmادر والمراجmع 

ص"لى � ل�طnع  على أعمال عثمان التي خالف فيھا سmنة رسmول الله 
وأعمال بطانته التmي W تمmت ل�سnmم بشmيء وإنمmا تmدل علmى  عليه وآله

عل""يھم وآل بيتmmه  ص""لى � علي""ه وآل""هحقmmدھم وبغضmmھم للرسmmول محمmmد 
  . ل ما ھو سامٍ ونبيلوك الس�م

                                                 
، ١٠٤٥ـ"ـ  ٣/١٠٤٤: ، ا3ستيعاب، 3بن عبد الب"ر٢٩٣ــ  ٤/٢٩٢: المطالب العالية، ابن حجر.  ١
٣/١٣٦٧. 



 ٥٨

  

  المبحث الثاني
  :مصرعلى وWيته 

ولmmى أميmmر المmmؤمنين قmmيس بmmن سmmعد بmmن عبmmادة ا;نصmmاري الخزرجmmي 
ع وثnثين للھجرة، ر في مستھل شھر ربيع ا;ول سنة سبالمدني على مص

وكان قيس ضخماً جسيماً طويnً، سيداً مطاعاً كثير المال، جmواداً كريمmاً، 
mاة العmmن دھmmد مmن يعmmان مmmحابرب، وكmmول  أصmmواء الرسmص""لى � علي""ه ل

  .)١(وآله
عة مmن شmي ∗بتامھد أمورھا، واستمال الخارجية بخردخل قيس مصر ف

  عليه الس�مطالب  أبيا7مام علي بن  ولكنعثمان، ورد عليھم أرزاقھم، 
بحmربھم، فكتmب إلmmى لmم يقتنmع لكmنَّ قيسmmاً آW أن يقاتmل قmيس الخارجmة، أبmى 

إن كنmmت تتھمنmmي فmmاعزلني وابعmmث : (علي""ه الس""�معلmmي نين أميmmر المmmؤم
  ).غيري

وقد أشاع المندسmون أن قيسmاً يتعmاون مmع معاويmة، وأن محمmد بmن أبmي 
، وعبmmد الله بmmن مرتھmmا7 أولحبmmه مصmmر  إشmmاعة الشmmائعةسmmاعد فmmي (بكmmر 

جعفر، فما زاW بعلي حتى كتب لقيس بن سعد يأمره بالقدوم عليه، وعزله 
وكان عزله خامس رجب من سنة سبع وثnثين ولmي عليھmا  )٢()عن مصر

   .)٣(اWشتر النخعي
مجرى ا;حداث في ھذه الفترة وسيرة الرجلين محمد بن  ئومن يستقر

أبي بكmر، وعبmد الله بmن جعفmر، سيسmتدل دWلmة واضmحة وقاطعmة بmأن ھmذا 
  :كثيرة منھا جوانبالكnم بعيد عن الصحة والواقع من 

 ينطmmوي كmmل واحmmد مmmنھم علmmى علي""ه الس""�مي ا7مmmام علmmرجmmال أن  .١
إخnص وتفانٍ سواء قيس بن سعد أم محمmد بmن أبmي بكmر أم عبmد الله 

فتھم الخيانmة تربيتھم وW من ص نأخnقھم وW م بن جعفر، فليس من
كما إن نقل الشmيء لmم يكmن واقعmاً عmن والنميمة  الوشاية أو أو الطعن

ه مثmل قmيس بmن سmعد W رجmل فmذ مmؤمن بmاp تعmالى ورسmوله ووصmي
                                                 

 .١/١٢٥: ة، النجوم الزاھر٢/٤: ، حسن المحاضرة١/٣٠٠: ، خطط المقريزي٤٤: و3ة مصر.  ١
الخارجية، وھم من شيعة عثمان ومنھم معاوية ب"ن ح"ديج وك"انوا المح"رك ا1س"اس للص"راعات .  ∗

 .والق�قل في مصر
 .١/١٢٧: النجوم الزاھرة.  ٢
 .١٢٨ــ  ١/١٢٧: المصدر نفسه.  ٣



 ٥٩

أن يصدر من محمد بن أبي بكر الmذي كmان يلقmب بعابmد قmريش  نيمك
 .لشدة تقواه وعبادته

وقmد  ص"لى � علي"ه وآل"هأن أمير المؤمنين باب علم الرسول محمmد  .٢
تربية وخبر الناس وعرف طبائعھم وما  رباه الرسول أفضل وأحسن

يجھmل أخnmق  ن أنW يمكmو وون عليه وما يضmمرونه أو يبيتونmهينط
 .شخص قريب إليه ويحبه ويحترمه ويقدره مثل قيس بن سعد

ه علmى لmه مmا وWّ  أن أمير المؤمنين لوW ثقته بقيس بmن سmعد وتقmديره .٣
توWھا رجnً جديراً بھا في مثل ھذه المرحلة مصر التي تتطلب من ي

 . الخطرة جداً 
يكيmده معاويmة  أراد أن يضع حداً لما كmان عليه الس�مأن ا7مام علي  .٤

وعمر بن العاص ل�يقاع بقيس بن سعد، وما دام قيس والياً فإن شmر 
mء ومWة ؤاھؤmء الخارجWؤmا وأن ھmع، كمmتنقط Wف وmتتوق W مراتھم

وW يراعmmmmون حرمmmmmة ا7سnmmmmم ، الmmmmذين W مmmmmذھب لھmmmmم وW ضmmmmمير
قmmيس بmmن (والمسmmلمين سmmرعان مmmا يخونmmون العھmmد الmmذي أعطmmاه لھmmم 

علmى حفmظ الmدين مmن  علي"ه الس"�ما7مmام علmي ، فكان حmرص )سعد
إلmى مطالبmة قmيس  علي"ه الس"�مھو الذي دعmا ا7مmام ھؤWء الخارجة 

  .م دورھم ومآمراتھم على ا7سnم والمسلمينبمحاربتھم وتحجي
فلذلك ارتأى أمير المؤمنين أن يحر ص على حياة ھذا البطل المجرب 

استدعاه ليكون ف ،مكائد ھؤWءوالصحابي الجليل، لمحبته له ولحمايته من 
  .واره، لكن قيس بن سعد لم يدرك ذلك إW بعد فترة طويلة من عزلهج

٥.  W هmmل �خرتmmل يعمmmه رجmmر أنmmي بكmmن أبmmد بmmن محمmmرف عmmذلك عmmوك
، الزھmدو الmورععنmه إW  لmم تmذكرالمعتبmرة  المصmادرنياه، وأغلب دل
عى إلmى ، فnm يعقmل أن يسmة، وا7خnmص فmي دينmهعبادالو ةستقاماWو

ه، وقmد عmرف عنmه أنmه محmب طلب زخارف الدنيا ويبيع آخرته بmدنيا
 علي""ه الس""�مقmmرب ربيبmmه ومربيmmه أميmmر المmmؤمنين علmmي أن يكmmون ب

وخدمته والمثول بين يديه، فكان ذلك أحب إليه من الوWية واWبتعmاد 
فmmي مثmmل ھmmذه الظmmروف  عل""يھم الس""�معmmن أخويmmه الحسmmن والحسmmين 

فيھmmا أعmmداء ا7سnmmم والمسmmلمين لھmmدم صmmرح الحرجmmة التmmي تكالmmب 
 .ا7سnم وتمزيق رسالة السماء

أن أمير المؤمنين كان ينظر إلmى المسmتقبل وقmد رأى أن وجmود قmيس  .٦
يمكmmن أن وإلmى جmmواره أجmدى وأنفmmع مmن وجmmوده علmى وWيmmة مصmر  



 ٦٠

يبعث غيره ليقوم مقامه على أن يكون مثل ھذا ا7نسان الذي شھد له 
اني، وبعد النظر، والدھاء، حتmى أنmه روي عنmه أنmه با7خnص والتف

المكmر : (يقmول ص"لى � علي"ه وآل"هلوW أني سمعت رسول الله : قال
 .)١()والخديعة في النار لكنت من أمكر ھذه ا;مة

كانت الخارجة العثمانية في خربتا قلة قليلmة وھmم أضmعف بكثيmر مmن  .٧
ولة والخnmص أصحاب قيس بن سعد وكان يمكن القضاء عليھم بسھ

  .عليه الس�ممنھم وتحويل النصر إلى جماعة ا7مام علي 
محمmد بmن أبmي بكmر عmن وWيmة  علي"ه الس"�مأمير المؤمنين علي  عزل

في خامس رجب من سنة سبع وثnثين، وولmى عليھmا مالmك ا;شmتر مصر 
بمشmورة والبطmل الھمmام مالmك ا;شmتر  ن، لكن لخوف معاوية مm)٢(النخعي

ه قبmل ان يتسmلم مھmام لعاص تmأمر عليmه، وحmرض علmى سmمّ من عمر بن ا
  .الوWية في مصر

، فتلقmاه قmيس على وWية مصmرأمير المؤمنين محمد بن أبي بكر  أبقىف
ليس عزله إياي بمmانعي أن : (له مصر، فقال لهوبن سعد المعزول بعد دخ

أنصح لك ولmه، وأنmا مmن أمmركم ھmذا علmي بصmيرة وإنmي أدلmك علmى الmذي 
يد به معاوية وعمراً، وأھل خربتmا، فكايmدھم بmه، فإنmك أن كايmدتھم كنت أم

، )٣(، لكmmن محمmmد بmmن أبmmي بكmmر خالفmmه فmmي كmmل شmmيء أمmmره بmmه)بغيmmره تھلmmك
فmي  عليه الس"�موحتى أن محمداً خالف ما أوصاهُ به أمير المؤمنين علي 

قصmد المخالفmة أو يفmي ھmذا ا;مmر فقmط دون أن  محاربتھم والقضاء علmيھم
  .فجعلته يتخذ ھذا الموقف الطاعة نظراً للظروف التي عاشھاعدم 

ومن يطلع على الحmوار الmذي دار بmين معاويmة وعمmر بmن العmاص فmي 
  :المصادر والمراجع المعروفة Wسيما عند الفريق ا�خر، سيجد

دور حmmول خmmراج مصmmر، ومmmا يmmأن حmmديث معاويmmة وعمmmر بmmن العmmاص 
ه ا ومما نقلmه الطبmري فmي تاريخmديھمسيجنيه اWثنان إذا صارت مصر بأي

واWتابكي في نجومه الزاھرة وغيرھم ھو قول عمر بmن العmاص لمعاويmة 
 وخراجھmmا الكثيmmر وعmmدد أھلھmmا فتmmدعونا لنشmmير عليmmكأھمmmك أمmmر مصmmر (

                                                 
 .١/١٢٥: النجوم الزاھرة.  ١
 .١/١٢٧: المصدر نفسه . ٢
 .١/١٤٠: النجوم الزاھرة . ٣



 ٦١

يعنmي أنmه كmان أعطmاه  )انmإنما أھمك الذي كmان بين(فقال له معاوية  )..فيھا
  .)١(مصر لما صالحه على قتال علي 

ءل بعيداً عن التعصب أن نقف على ما قاله عمر ومعاوية، ونتسانريد 
  .ب وبعيداً عن كل شيء إW معرفة الحق والوصول إليهوالتحز

أW يثيmmر ھmmذا الحmmديث فmmي نفmmس أي إنسmmان مھمmmا كانmmت ثقافتmmه ودرجmmة 
 ًWعلميته ومعرفته تساؤ:  

 أھذان الرجnن يقاتnن من أجل ا7سnم ونصرته أم من أجل المصالح
  !!.الشخصية الدنيوية؟

أن يmدافعا عmن رسmالة  انأھذان الرجnن يعرفان الله تعالى حقmاً، ويريmد
  !!.السماء أم تھمھما مصلحتھم الدنيوية؟

أW يمتلك من يدافع عنھمmا ويعتبرھمmا مسmلمين رجاحmة عقmل أو بعmض 
الفطنة وا7يمان باp ليكشف زيف إدعائھم ليعرف ضnلتھم وحقدھم على 

  !!عليھم الس�م وآل بيته صلى � عليه وآله ورسول الله ا7سnم
ثم أليس مmن الثابmت فmي كتmب الفmريقين أن ا7مmام علmي بmن أبmي طالmب 

عثمان يستعين به في  وأنكان الذائد عن عثمان والمدافع عنه  عليه الس�م
 نالحسm هيmفكيف يتھم في قتله ھو وجماعتmه وقmد بعmث ولد ،تھدئة الثائرين

كتب التاريخ  في  ثابت وموجود وھذا ،للدفاع عنه عليھم الس�م والحسين
  !!.والسير والرجال جميعھا؟

  !وأي قاتل يقاتلون؟!! فأي دم يطلبون ؟
والله W يريmmmدون إW سmmmفك دمmmmاء المسmmmلمين وإشmmmعال نmmmار الفتنmmmة بmmmين 

mmلمين، والوقmmلمينوالمسmmم والمسnmmه ا7سmmق، بوجmmه الحmmي وجmmان  ،ف فmmك
ا بطانmmة عثمmmان الmmذين التفmmوا حولmmه وجعلmmوه يخmmالف سmmنة ا;ولmmى أن يقmmاتلو

وكmان مثmل مmروان  ،وسنة أبي بكmر وعمmر صلى � عليه وآلهرسول الله 
عن المدينة وبقي مبعداً  صلى � عليه وآلهبن الحكم من أبعده رسول الله 

، فھmل في زمن الشيخين، فأتى به عثمان وجعلmه مmن أقmرب المقmربين إليmه
قد غضب عليھم وجرّدھم من العقل والفطنmة والmذكاء والضmمير الله تعالى 

  .والوجدان؟
إلmmى سmmبيل الحmmق  أولئmmك الmmذين أضmmلوا سmmبيnً  أسmmأل الله تعmmالى أن يھmmدي

ص"لى رسmول الله ت ل قلوبھم من الغلّ والحقد والكراھية علmى آل بيmسويغ

                                                 
 .١/١٤١: نفسه المصدر.  ١
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ا بھم وليعرفmوا أيmن يقmف الحmق فيمشmووكل من يقف إلى جان � عليه وآله
علي مع الحق والحmق مmع علmي فأينمmا مmال علmي : (دربه صوبه، ويسلكوا

  ).مال الحق معه
عليه حينما قدم محمد بن أبي بكر مصر قرأ كتاب أمير المؤمنين علي 

  .بعد ذلك هعرضنوسعلى أھل مصر  الس�م
  



 ٦٣

  

  :استشھاده
 أميmرلمmا اسmتقر محمmد بmن أبmي بكmر فmي مصmر واليmاً عليھmا مmن قبmل 

ثقل ذلك ا�مmر علmى معاويmة بmن أبmي سmفيان  عليه الس�معلي المؤمنين 
وعمmmmرو بmmmن العmmmاص، ;نھمmmmا يعرفmmmان شmmmدة إيمmmmان محمmmmد بmmmاp تعmmmالى 

، وعظmيم إخnصmه ;ميmر المmؤمنين علmي صلى � علي"ه وآل"هوبرسوله 
  .وكذلك منزلته عند أھل مصر عليه الس�م

فmي العmراق  علي"ه الس"�موبعد تخاذل أصmحاب أميmر المmؤمنين علmي 
، تخلخل الوضع السياسي فmي مصmر، وكmادت لنصرة محمد بن أبي بكر

ا;مور تفلت من يد محمد بن أبي بكر، فانتھز معاويmة الفرصmة وأرسmل 
جيشاً طليعته أربعة آWف رجل من أھل الشام فسار إلى مصر لمحاربmة 
محمد بن أبي حذيفة فيھا، فنزل عين شمس قبل قدوم قmيس بmن سmعد بmن 

معالجاً دخول مصر،  عليه الس�معليھا من قبل ا7مام علي اً أمير عبادة
فلم يقmدر علmى ذلmك، فمmا زال عمmرو بmن العmاص يخmادع محمmد بmن أبmي 
حذيفة حتى خرج إلى عريش مصر في ألف رجل فتحصن بھmا، وجmاءه 
عمmmر بmmن العmmاص فنصmmب المنجنيmmق عليmmه حتmmى نmmزل فmmي ثnثmmين مmmن 

  .ھم رحمھم اللهأصحابه، فاعتقلوا وقتلوا جميع
 ل محمد بن حذيفmة ضmعف جانmب محمmد بmن أبmي بكmر فmالتقىبعد مقت

 هعmmدَّ جmmيش جmmرار مmmن أھmmل الشmmام كmmان قmmد أمحمmmد القليmmل العmmدد، ب جmmيش
الجيشان قتاWً شmديداً ضmارياً، انmدحر  معاوية وعمرو بن العاص، فاقتتل

جيش محمد بن أبي بكر بعد مقتل قائده كنانة بن بصير الmذي أبلmى بnmءً 
في إعnء ثلة في التضحية والتفاني متميزاً في القتال وضرب أروع ا;م

م البmاقون، ولmم يبmق مmن وانھmزمة الحق والدفاع عن ا7سnmم ومبادئmه كل
جmmيش محمmmد إW قلmmة قليلmmة، ثmmم مmmا لبثmmت أن Wذت بmmالفرار، فبقmmى محمmmد 

ودخmل فmي مكمmن خربmة دار، فأخmذ  اWنسmحابوحيداً في الميدان، فقرر 
فوقmع  معاوية بن حديج يستقصي عنه أھل مصر حتmى دلmه أحmدھم عليmه

في ا;سر، وكان قد ھده العطش والتعب فطلب من معاوية بن حديج أن 
، إنكم W سقاني الله أن سقيتك قطرة أبداً : يسقيه الماء، فلم يعطه، وقال له

عثمmmان شmmرب المmmاء، والله ;قتلنmmك حتmmى يسmmقيك الله مmmن حمmmيم  ممنعmmت
  .ساقغال



 ٦٤

ذلmك إلmى ساجة، ليس ذلك إليmك إنمmا يا بن اليھودية الن: له محمدفقال 
أعداءه أنت وأمثالك، أمmا والله لmو كmان سmيفي   الله يسقي أولياءه، ويظمئ

ي صmنع بmك؟ أدخلmك فmأأتmدري مmا : بيدي ما بلغتم مني ھذا فقال معاويmة
  .جوف حمار ثم احرقه عليك بالنار

فعلت بي ذلmك فلطالمmا فعلmتم ذلmك بأوليmاء الله تعmالى، إن : فقال محمد
وأنmmي ;رجmmو أن يجعلھmmا عليmmك، وعلmmى أوليائmmك ومعاويmmة وعمmmرو نmmاراً 

ى كلما خبت زادھا الله سعيرا، فغضب منmه وقتلmه ثmم ألقmاه فmي جيفmة ظتل
  .)١(حمار ثم أحرقه بالنار

ل محمد بن أبي بكر بھذه الطريقة البشعة ظفر عمmرو بmن وبعد أن قت
ما كان بحmوزة محمmد مmن كتmب ورسmائل وعھmود ومmواعظ بمmا بالعاص 

له حين وWه مصر، فلما اطلع عليھا بعث  عليه الس�مفيھا رسالة ا7مام 
بھا إلى معاوية فذھل معاوية لما شاھد فيھا من علوم ومعارف عرضھا 

الmmذي اعتلmmى ـmmـ الوليmmد بmmن عقبmmة  بإحراقھmmاه ، فأشmmار عليmmأصmmحابهعلmmى 
وصلى بالمسلمين أربع ركعmات ثmم  )٢(المنبر مخموراً إبان خnفة عثمان
إW أن معاويmmmة رفmmmض ـmmmـ أفأزيmmmدكم : التفmmmت إلmmmيھم سmmmاخراً وھmmmو يقmmmول

، W بmد ؟لست من أھل الرأي، أويحرق مثل ھذه الرسالة: إحراقھا، وقال
  .والمعارف فيعلمناھا حفظھا ونستفيد من مضامينھانأن 

علmmي  أمmmن الصmmواب أن تفھmmم ا;مmmة إنmmك تقتmmدي بكتmmب: فقmmال الوليmmد
  وتعمل بمقتضاھا؟
أفتشير عليَّ بmإحراق علmم فريmد كالmذي ورد فmي ھmذه : فأجابه معاوية

الرسالة؟ والله لم أر حتى ا�ن علماً جامعاً ونافعmاً كالmذي رأيتmه فmي ھmذه 
علmي  مالك نفسك أمmام رسmالة مmن رسmائلإنك W تت: الرسالة، فقال الوليد

  من شخصيته فمالك تھب لقتاله وW تمد يدك لبيعته؟ التي تحكي جزءً 
ه لجmmأ إلmmى مmmن جmmواب منطقmmي لھmmذا السmmؤال سmmوى أنmmلmmم يجmmد معاويmmة 

بmدم عثمmان  باتھامmه عليه الس"�مالھروب من الحقيقة وتبرير قتاله لعلي 
، يھذه رسالة علm الناس بأن رأخب لن طبعاً سوف: والمطالبة به، ثم قال

                                                 
 .٢٤٥ـ  ٢/٢٤٤: ، معارف الرجال٣/١٨٠: الكامل، ابن ا1ثير.  ١
 .٣/١٨: شرح نھج الب�غة.  ٢



 ٦٥

بل سأقول لھم بأن أبا بكر قد كتب ھذا الكتاب لولده محمmد وضmمنه ھmذه 
  .)١(التعاليم العظيمة

أفمmن الmرأي أن يعلmم النmاس علمmاً مثmل : يروى أن الوليد قال لمعاوية
  ھذا؟

م ھو أجمع منه، وW أحكmم، ثmم نظmر عت بعلوالله ما سم: فقال معاوية
mالمعاوية إلى جلسmي : ائه وقmن أبmي بmب علmن كتmذه مmوا إن ھmتقول W Wأ

فmنحن ننظmر منھmا  ،طالب ولكن قولوا من كتب أبي بكر عند أبنmه محمmد
ونأخذ منھا، فلم تزل تلك الكتب في خزائن بني أمية حتى ولي عمر بmن 

  .)٢(عبد العزيز، فأظھر أنھا من أحاديث علي بن أبي طالب
mmف عنmmة يقmmيرة وفطنmmان ذو بصmmة أي إنسmmاة ورويmmة بأنmmذه الروايmmد ھ

والميول وا;ھواء ويعمل عقله قليnً ويضع الله بين  وبعيداً عن التعصب
  :عينيه W بد أن يستشف أموراً عدة منھا

معاويmmة الشmmديد علmmى اWسmmتفادة مmmن علmmم أميmmر المmmؤمنين حmmرص  .١
واتخاذ ما كتبه ا7مmام منھاجmاً لmه يسmير عليmه، ولكmن  عليه الس�م

الحه الذاتيmة قبmل مصmلحة ا;مmة، وحرصmه الشmديد بما يحقق مص
، لذلك حزن أمير هعلى كيفية تحريف ما جاء فيه لتحقيق مصالح

المmmؤمنين  واشmmتد حزنmmه حينمmmا بلغmmه أن كتmmاب العھmmد صmmار إلmmى 
 ).رضي الله عنه(معاوية بعد استشھاد محمد بن أبي بكر 

ب ھذه كيفية تحريف معاوية للحقائق، والكذب بn حياء حينما نس .٢
ا;قوال ;بmي بكmر، ويعmد ذلmك التحريmف مmن أعمالmه الكثيmرة فmي 

 والغريmmب الغريmmب أن الكثيmmر ممmmن غشmmيھم.. مثmmل ھmmذه ا;مmmور 
! الباطmmل وحجmmب عmmنھم نmmور الحmmق يعmmدون ھmmذه فضmmائل معاويmmة

أمmmmا يخmmmالف الشmmmرائع السmmmماوية والتعmmmاليم  ،العجmmmب كmmmل العجmmmب
 ، أم إنھmmام السmmاميةا7سnmmمية الغmmش والخmmداع ومحاربmmة كmmل القmmي

  .!بنظرھم دھاء وفطنة وذكاء؟
ومmmن المmmؤرخين والبmmاحثين مmmن ذكmmر فmmي مقتmmل محمmmد بmmن أبmmي بكmmر  

و بن العاص لما قتmل كنانmة أقبmل نحmو محمmد أن عمر )رضوان الله تعالى عليmه(

                                                 
 .٦/٧٢: شرح نھج الب�غة.  ١
 .وما بعدھا ٢/٢٤٢: معارف الرجال.  ٢



 ٦٦

أصحابه، فخرج محمmد مmتمھnً فمضmى فmي  هبن أبي بكر، وقد تفرق عن
  .وى إليھاطريقه حتى انتھى إلى خربة فأ

وجاء عمmرو بmن العmاص حتmى دخmل الفسmطاط، وخmرج  معاويmة بmن 
ة الطريmmق قارعmmحmmديج فmmي طلmmب محمmmد حتmmى انتھmmى إلmmى علmmوج علmmى 

  :فسألھم
  ھل مر بكم أحدٌ تذكرونه؟

  .W: قالوا
  .إني دخلت تلك الخربة، فإذا أنا برجل جالس: قال أحدھم

  !ھو ھو ورب الكعبة: فقال ابن حديج
mmانطلقوا يركضmmش  ونفmmده العطmmد ھmmدوه، قmmة فوجmmوا الخربmmى دخلmmحت

فmmاقبلوا بmmه نحmmو الفسmmطاط، فوثmmب أخmmوه عبmmد الmmرحمن بmmن أبmmي بكmmر إلmmى 
الله W يقتmل أخmي صmبراً، وW : عمرو بن العاص، وكان فmي جنmده، فقmال

  .ابعث إلى معاوية بن حديج فانھه
  .بمحمد ائتنيأن : فأرسل عمرو بن العاص

كنانmة بmن بشmر ابmن عمmي وأخلmي عmن  لmتمأقت: بن حmديج فقال معاوية
  ).أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر(محمد ھيھات 

  .فامتنع ابن حديج تسليم محمد بن أبي بكر
  .اسقوني قطرة ماء: فقال محمد للقوم

إنكم منعتم عثمmان  W سقاني الله إن سقيتك قطرةً أبداً : يةفقال له معاو
mmى قتلتمmmاء حتmmرب المmmق أن يشmmن الرحيmmقاه الله مmmاً، فسmmائماً محرمmmوه ص

المختmmوم، والله ;قتلنmmك يmmا بmmن أبmmي بكmmر، وأنmmت ضmmمآن ويسmmقيك الله مmmن 
يmا بmن اليھوديmة النسmاجة لmيس لmك ذلmك : الحميم والغسلين فقال لmه محمmد

اءه، ويظمmmئ عثمmmان، إنمmmا ذلmmك إلmmى الله يسmmقي أوليmmاليmmوم إليmmك وW إلmmى 
ن توWك وتوليته، والله لو كان سmيفي فmي ومأعداءه، وھم أنت وقرناؤك 

  .يدي ما بلغتم مني ما بلغتم
أدخلك جmوف ھmذا الحمmار الميmت  أتدري ما أصنع بك؟: فقال معاوية

  .)١(رقه عليك بالنارثم أح

                                                 
لقد أعدنا ذكر قصة محمد بن أبي بكر مع معاوية بن حديج لم"ا فيھ"ا . ٣/١٨: شرح نھج الب�غة.  ١

  .ي وعبر يمكن أن نستخلصھا منھا، ھذا وفيھا شيء من الزيادة على الرواية التي ذكرناھامن معان



 ٦٧

إنmmي ! ليmmاء الله، وأيmmم اللهوإن فعلmmتم ذاك بmmي فطالمmmا فعلmmتم ذاك بأ: قmmال
رداً وسnماً كمmا جعلھmا ببھا  ;رجو أن يجعل اللهُ ھذه النار التي تخوفني

الله على إبراھيم خليله وأن يجعلھا عليك وعلى أوليائك كما جعلھا علmى 
نمرود وأوليائه، وإنmي أرجmو أن يحرقmك الله، وإمامmك معاويmة وھmذا  ـmـ 

زادھmا الله علmيكم  وا بmن العmاص ـmـ بنmار تلظmى كمmا خبmتأشار إلى عمر
بعثمmmان بmmن  أقتلmmكك ظلمmmاً، وإنمmmا إنmmي W أقتلmm: سmmعيراً، فقmmال لmmه معاويmmة

  .عفان
وما أنت وعثمان؟ رجmل عمmل بmالجور وبmدل حكmم الله : قال له محمد

  :والقرآن، وقد قال الله عز وجل بسم الله الرحمن الرحيم
  ).وَمَن لَّمْ يحَْكُم بمَِا أنَزَلَ اللهُّ فأَوُْلئَكَِ ھمُُ الْكَافرُِونَ (
  ).فأَوُْلئَكَِ ھمُُ الظَّالمُِونَ (
  ).فأَوُْلئَكَِ ھمُُ الْفاَسِقوُنَ (

فنقمنا عليه أشياء عملنا، فأردنا أن يخلع مmن الخnفmة عنmا فلmم يفعmل، 
  .فقتله من قتله من الناس

فغضب معاويmة بmن حmديج فقدمmه فضmرب عنقmه، ثmم ألقmاه فmي جmوف 
  .)١(مار، وأحرقه بالنارح

بكر فmي ذكر بعضھم أنه لما انھزم المصريون، اختفى محمد بن أبي 
بيmmت امmmرأة مmmن غmmافق آواه فيmmه أخوھmmا، وكmmان الmmذي يطلبmmه معاويmmة بmmن 

م أخmmت الmmذي كmmان أواه فmmي بيتھmmا،  كانmmت ناقصmmة العقmmل، ھحmmديج، فلقيmmت
بكر أدلكم  أبيابن  أي شيء تلمسون؟: يطلبون أخاھا، فقالت أنھمفظنت 

  .عليه على أن W تقتلوا أخي
  .نعم، فدلتھم عليه: قالوا

قتلت ثمانين رجnً من قmومي فmي دم عثمmان، : بن حديجفقال معاوية 
وأنmت صmاحبه، فقتلmه ثmم جعلmه فmي جmوف حمmار ميmت وأحرقmه  وأتركك

  .)٢(بالنار

                                                 
: ، مواق"ف الش"يعة، عل"ي ا1حم"دي المي"انجي١١/٦٤: ، الغ"دير٨٨ـ  ٦/٨٦: ش"رح نھ"ج الب�غ"ة.  ١
 .١٣٨٥/قم/، مؤسسة النثر اCس�مي٢/٥٢٠
) ھ"ـ٧٤٢ـ  ٦٥٤(يوس"ف الم"زّي  تھ"ذيب الكم"ال ف"ي أس"ماء الرج"ال، جم"ال ال"دين أب"و الحج"اج.  ٢

 .م٢٠٠٢ھـ ــ  ١٤٢٢لبنان /تحقيق الدكتور بشار عواد معروف مؤسسة الرسالة 



 ٦٨

لمmا جmاء  أميmر المmؤمنين : حدثنا عبد الله بن جعفر ذو الجناحين، قال
بmmن أبmmي طالmmب صmmلوات الله عليmmه مصmmاب محمmmد بmmن أبmmي بكmmر ـmmـ اعلmmي 

mم إلى إن قnؤمنين : الوساق الكmر المmال أميmوددت  علي"ه الس"�مقmـ  فلmـ
. مmن: فقmال. تجmد: فقلmت. أني وجدت رجn يصلح لمصر، فوجھتmه إليھmا

  :فدعوته فكتب له عھده وكتب معه. أدعه لي: فقال. ا;شتر: فقلت
  من الرحيمبسم الله الرح

، إلmى المnm مmن علي"ه الس"�ممن أمير المؤمنين علmي بmن أبmي طالmب 
وضmmرب الجmmور لmmذين غضmmبوا p حmmين عصmmي فmmي ا;رض المسmmلمين ا

بأوراقmmه علmmى البmmر والبحmmر، فnmm حmmق يسmmتراح إليmmه، وW منكmmر  يتنmmاھى 
 W ،اد اللهmن عبmداً مmيكم عبmت إلmد وجھmإني قmم عليكم، أما بعد فnعنه، س
ينام أيام الخوف، وW ينكل عن ا;عداء، حذار الدوائر، أشد على الفجار 

و مالك بن الحارث ا;شتر أخو مذحج، فاسمعوا لmه من حريق النار، وھ
وأطيعوا، فإنه سmيف مmن سmيوف الله، W يmأتي الضmريبة وW كليmل الحmد، 
فإن أمركم أن تنفروا فانفروا، وإن أمركم أن تقيموا فأقيموا، وإن أمركم 

، فإنmmه W يقmmدم إW بmmأمري، فقmmد أمmmرتكم بmmه علmmى فmmأحجمواأن تحجمmmوا 
وشدة شكيمته على عدوكم، عصمكم ربكم بالھدى نفسي، لنصيحته لكم، 

  .)١(وثبتكم باليقين
  

                                                 
  .٥/٥٢: الشيخ المحمودي: نھج السعادة، ١٥/١٦٨: معجم رجال الحديث، السيد الخوئي.  ١



 ٦٩

  

  :خبر مقتل محمد بن أبي بكر
  :عليه الس�مأثره على أمير المؤمنين علي  . أ

في  عليه الس�مقدم عبد الرحمن بن المسيب، وكان عيناً ل�مام علي 
مmmن قبmmل  ىالشmmام، وأخبmmره أنmmه لmmم يخmmرج مmmن الشmmام حتmmى قدمتmmه البشmmر

يmا : مرو بن العاص بفتح مصر، وقتل محمد بmن أبmي بكmر، ثmم قmال لmهع
أمير المؤمنين ما رأيت يوماً سروراً مثل سرور رايته بالشام حين أتاھم 

  .خبر قتل محمد
أمmmا أن حزننmmا علmmى قتلmmه علmmى قmmدر : علي""ه الس""�مفقmmال ا7مmmام علmmي 

  .سرورھم له، W بل يزيد إضعافاً 
بكmر  أبيفي استشھاد محمد بن  يه الس�معلالمؤمنين  أميرومما قاله 

إن محمد بmن أبmي بكmر قmد استشmھد رحمmة الله عليmه، وعنmد الله ( )مه اللهرح(
  ). نحتسبه

اً قد جزعت على محمد بن أبي بكmر جزعmل: عليه الس�ممام وقيل ل�
وما يمنعني أنه كان لي ربيباً، وكان لبني أخاً، وكنت له : شديداً، فأجاب

   .)١(ولداً والداً أعده 
  

  :أثره على أمه أسماء. ب
بكmر علmى يmد أعmداء الله والحيmاة بھmذه الطريقmة  أبيلما قتل محمد بن 

ل به، سمعت أمه أسماء بقتله بھmذه الطريقmة البشmعة فكظمmت البشعة ومثّ 
  .)٢(غيظھا حتى شخبت ثدياھا دماً 

                                                 
 .٣/١٨٠: ، الكامل في التاريخ٢/٤٢٠: مروج الذھب.  ١
 .المصدرين، نفسھما.  ٢



 ٧٠

  
  :على عائشة هأثر. جـ

mه أما أثر خبر مقتل محمد على عائشة فكان عظيمmدت عليmد وجmاً، فق
أحسmن تربيmة وتربmى بفضmل الله تعmالى وجداً عظيماً، فأخذت ابنه القاسم 

فكان عالماً فقيه أھmل المدينmة بmل فقيmه أھmل الحجmاز، وكmان مmن خmواص 
) أم فmروة(تسmمى مmن ذريتmه، ولmه ابنmة  عليه الس�ما7مام زين العابدين 

وھmي والmدة ا7مmام  معلي"ه الس"�تزوجھا ا7مام أبmي جعفmر محمmد البmاقر 
ولmه مmن ) ھmـ١٠١(تmوفي سmنة  علي"ه الس"�مأبي عبد الله جعفر الصmادق 

  .)١(العمر اثنان وسبعون سنة
الطريقmة الnإنسmانية وذكر عنھا أنه حينما جاءھا خبر مصرعه بھذه 

حزنت كثيراً ولmم تقmرب إلmى لحmم ) في جوف حمار ميت أحرق(البشعة 
  .)٢(مشوي حتى وافاھا ا;جل

  

                                                 
 .٢/٢٤٨: الرجالمعارف .  ١
 .٢/٧٥٨: الغارات، إبراھيم الثقفي.  ٢
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  الفصل الثالث
  :المبحث ا;ول

 أخباره �
 مرقده �
  ما قيل فيه �

  :المبحث الثاني
    الخطب والمراسnت �
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  المبحث ا;ول
  :أخباره

لقد شھد المسلمون في خnفmة عثمmان مmا لmم يشmھدوه منmذ بدايmة الmدعوة 
 ص"لى �ا7سnمية من خnف أدى إلى تمزيق وحدتھم منذ وفاة الرسmول 

ص"لى � لقد اتھم أغلmب المسmلمين عثمmان بمخالفmة رسmول الله ف عليه وآله
وتغيير سmيرة الخلفmاء الmذين سmبقوه لmذا اسmقطوا عدالتmه وأبلغmوه  عليه وآله

، والخلفmاء علي"ه الس"�مب من أبعدھم رسول الله بترك الخnفة، بعد أن قرّ 
ص"لى � الله قومه على أخلص صحابة رسmول  بعده، وأثارةالذين جاءوا 

  .وأھدى ;قربائه القسم ا;كبر من غنائم المسلمين في الحروب عليه وآله
بلغت ا;حداث ذروتھا حينما أرسل كتاباً إلى واليmه فmي مصmر عبmد الله 

، وحينمmا معنmدھ اسmكنوهبن سعد بن أبmي سmرح بمعاقبmة وفmد مصmر الmذين 
  .وقع الكتاب بيد المسلمين، لم يصبروا على عثمان

أثرت ھذه ا;حداث على نفسية محمmد بmن أبmي بكmر، وسmاھمت فmي لقد 
  .له خبرة كبيرة في معرفة دقائق ا;مور وأضافت، تهصياغة نفسي

ا;مmmور وعmmرف مmmن يقmmف مmmع ا7سnmmم الحنيmmف  همامmmلقmmد اتضmmحت أ
، ومmن ص"لى � علي"ه وآل"هويحاول إبقmاء تعاليمmه كمmا أرادھmا رسmول الله 

nمي يحاول أن يحرف الدين ا7سnمي والخروج على تعاليم الشارع ا7س
وتشويه قيمه وأفكmاره بmل والقضmاء عليmه، كمmا رأى ظلmم بنmي أميmة ;ميmر 

وبغضmھم لmه، فنسmبوا إليmه ثmورة  عليه الس�مالمؤمنين علي بن أبي طالب 
عmن عثمmان وقومmه، ومنعmه  علي"ه الس"�مالرغم من دفاعmه  ىالثائرين، عل
عليھم 7ساءة إليه حتى أنه أمر الحسن والحسين للثائرين من ا عليه الس�م

ھذه ا;حداث فجرت في نفس محمد بن أبmي .. بحراسة دار عثمان  الس�م
بكر روح الحمmاس وروح ا7يمmان الراسmخ فmي داخلmه، فاتخmذ علmى عاتقmه 
دور التغيير 7رجاع الحق إلى نصابه، فاتھم من بين مmن اتھmم ظلمmاً بقتmل 

  .عثمان
فنصmحه ) قmيس بmن سmعد(بن أبي بكر مصر والتقmى بmـ حينما قدم محمد

بmmأن يتmmرك العثمانيmmة وشmmأنھم وW يتعmmرض لھmmم اتقmmاء شmmرھم ;نھmmم كافيmmه 
W يقبل بذلك وقد أمر  عليه الس�موكان ا7مام علي .. شرھم كما ھو فعل 



 ٧٥

يخبره  عليه الس�مقيس أن يقاتلھم لكن قيس كتب كتاباً إلى أمير المؤمنين 
  : مصر، وھذا نص كتابهبالموقف في 

  بسم الله الرحمن الرحيم
ي لmmأكرمmmه الله أن قب علي""ه الس"�مأمmا بعmmد فmإني أخبmmر أميmmر المmؤمنين 

رجاWً معتmزلين قmد سmألوني فmي أن أكmف عmنھم وأن أدعھmم علmى حmالھم 
فقد رأيت أن أكmف عmنھم وأW  ،حتى يستقيم أمر الناس فترى ويروا أيھم

يمmmا بmmين ذلmmك لعmmل الله عmmز وجmmل أن يقبmmل أتعجmmل حmmربھم وأن أتmmألفھم ف
  .قلوبھم ويفرقھم عن ضnلتھم إن شاء الله

   .عليه الس�مفكتب أمير المؤمنين 
  بسم الله الرحمن الرحيم

أما بعد فسر إلى القوم الذين ذكرت فmإن دخلmوا فيمmا دخmل المسmلمون 
  .وإW فناجزھم أن شاء الله

  :عليه الس�مالمؤمنين ولم يتمالك قيس بن سعد أن كتب إلى أمير 
أما بعد يا أمير المؤمنين فقد عجبت أمرك أتأمرني بقتال قوم كافين (

عنك مفرغين لقتال عmدوك، وإنmك متmى حmاربتھم سmاعدوا عليmك عmدوك 
  ).فاطعني يا أمير المؤمنين واكفف عنھم فإن الرأي تركھم والسnم

ا قmيس محمد بن أبmي بكmر وعmزل عنھm عليه الس�مفبعث ا7مام علي 
  .)١(بن سعد

فالذي يقرأ الخبر سريعاً دون الوقmوف عليmه وتمحيصmه برويmة وأنmاة 
صmحيحة، ولmو تmرك  هربما يجد أن قيس بmن سmعد قmد كانmت وجھmة نظmر

ھؤWء لما سقطت مصر ولتغير الحال ولكن قراءة ا;حداث بشكل متأنٍ 
ينظmر  كان عليه الس�موالنظر إليھا بنظرة ثاقبة يرى أن أمير المؤمنين 

إلى ا;مور نظرة الخبير العالم بخفايا ا;مور وأن قيس بن سعد قد أخطأ 
  :ل�مور هفي تقدير

ا كmانوا أكثmر النmاس كرھmاً ;ميmر المmؤمنين علmي تأن العثمانية في خرب .١
 .وW يمكن أن يكفوا شرھم عنه وعن أصحابه عليه الس�م

مmmا اسmmتطاع ھmmؤWء أن يخmmدعوا قmmيس بmmن سmmعد ويظھmmروا لmmه خnmmف  .٢
خmmديعتھم علmmى قmmيس بmmن سmmعد واسmmتغلوا فرصmmة  فانطلmmتيضmmمرون 

                                                 
 .٢/٤٣٢: أعيان الشيعة.  ١



 ٧٦

السmmكوت عmmنھم لتمريmmر مخططmmاتھم وإقنmmاع أھmmل مصmmر البعيmmدين عmmن 
 .عليه الس�ما;حداث بأن يكونوا ضد وWة أمير المؤمنين علي 

أن ھmmؤWء المعتmmزلين كmmانوا قلmmة وكmmان با7مكmmان محmmاربتھم والقضmmاء  .٣
ى أھل مصmر للوقmوف بوجmه معاويmة عليھم وبالقضاء عليھم توحيد قو

وكmmان أكثmmر مmmا يخشmmاه معاويmmة وعمmmرو بmmن .. وعمmmر و بmmن العmmاص 
ا ;نmه بالقضmاء علmيھم القضاء على الخارجيين مmن أھmل خربتmالعاص 

 .توحيد أھل مصر وجعلھم قوة ضاربة ضد معاوية وجيشه
إن إرسال معاوية رسائل إلى قيس بن سعد يريد بذلك أن يسmتميله إلmى  .٤

وقد غاب عن ذھن قيس أن ھذه الرسائل التي يرسلھا معاوية .. ه جانب
له إنما تعبر عن خوفmه وضmعفه، وأنmه غيmر قmادر علmى أن يفmتح جبھmة 

وقmmت ضmmد قmmيس وجعلmmه أخmmرى ضmmده، فاسmmتغل بmmذلك معاويmmة عامmmل ال
ا وكان متفائnً جmداً بmأن عملmه ھmذا إنمmا ھmو لصmالحه لصالح أھل خربت

 .عليه الس�ممير المؤمنين ولصالح أھل مصر ولصالح أ
لقد ارتكب قيس بن سعد خطأ فادحاً حينما عصى أو تھاون في تنفيmذ 

بقتال  عليه الس�مفقد أمره  عليه الس�مما طلبه منه أمير المؤمنين علي 
ھؤWء الخارجيين واستأصال شأفتھم كmي W يشmكلوا فيمmا بعmد أي تھديmد 

  .لوWيته
علي"ه أن يطيmع أميmر المmؤمنين  وكان من الواجب على قيس بن سmعد

وW يعصي أمره ويقاتل ھؤWء الخارجيين، و W يقmدم رأيmه علmى  الس�م
وھmmو المعmmروف بوWئmmه الشmmديد ;ھmmل  علي""ه الس""�مرأي أميmmر المmmؤمنين 

ا ;صبح معاويmة تولو قاتل قيس الخارجيين في خرب عليھم الس�مالبيت 
  .في أحرج موقف ولسھل القضاء عليه

د بن أبي بكر الذي استلم وWية مصر من قmيس بmن سmعد، لmم أما محم
، فھmو في مثل ھذه ا;موريكن ھو ا�خر قد أحسن التصرف لقلة خبرته 

قmد  عليه الس"�متھاون بعض الشيء في قتالھم ;ن أمير المؤمنين  علي 
أرسل لمناجزتھم القتال فور وصوله إلى مصر لكنه لم يفعل ذلك، وكmل 

ازھم حينما أبmى أن يھmادنھم، وأعطmاھم بmذلك الفرصmة ما فعله ھو استفز
لمواجھتmmه عسmmكرياً وكmmان علmmى محمmmد بmmن أبmmي بكmmر أن ينفmmذ  واسmmتعدوا

بكmل دقmة ويقmاتلھم ;نmه أكثmر  عليه الس"�متوصيات أمير المؤمنين علي 
  .عليھم الس�مالناس معرفة با7مام بعد الحسن والحسين 
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mmي بكmmن أبmmد بmmى محمmmروض علmmن المفmmان مmmور وكmmاتلھم فmmم يقmmر إن ل
وصmmوله أن يطmmوقھم عسmmكرياً، ويمنmmع تغلغلھmmم بmmين أھmmالي مصmmر وبmmث 

وبأنmه سmبب مقتmل  علي"ه الس"�مالدعاية الخبيثة ضد أمير المؤمنين علي 
كمmmا وأن .. عثمmmان، وأن عثمmmان قتmmل مظلومmmاً أثنmmاء الصnmmة وغيmmر ذلmmك 

  .للحصار العسكري آثاراً إيجابية كثيرة
اث يجmmد أن أھmmل العmmراق قmmد خmmذلوا أميmmر المmmؤمنين ن المتتبmmع ل�حmmدإ

بعد أن طلب منھم إغاثة محمد بن أبي بكر، فلم يخرج  عليه الس�معلي 
  : أحد استجابة لطلبه فقام فيھم خطيباً وقال

أما بعد، فإن ھذا صريخ محمد بن أبmي بكmر، وإخmوانكم فmي مصmر، (
، فnm يكmون أھmل قد سار إليھا ابن النابغة عدو الله، وولmي مmن عmادى الله

mون إلmاطلھم والركmل إلى بnنكم  ىالضmاً مmد اجتماعmاغوت أشmبيل الطmس
بmmالغزو، فmmاعجلوا إلmmيھم  وإخmmوانكمعلmmى حقكmmم ھmmذا، فmmإنھم قmmد بmmدأوكم 

بالمواسmmاة والنصmmر، عبmmاد الله أن مصmmر أعظmmم مmmن الشmmام، أكثmmر خيmmراً، 
كم، عmزّ  مصmر، فmإن بقmاء مصmر فmي أيmديكم وخيرٌ أھnً فnm تغلبmوا علmى

وكبت لعدوكم، أخرجوا إلى الجرعة بين الحيmرة والكوفmة، فوافmوني بھmا 
  .)١(لكنه لم يوافه أحد من العراقيين )ھناك غداً إن شاء الله تعالى

لقmmد كmmان أھmmل خربتmmا المحmmرك ا;سmmاس للصmmراعات التmmي حmmدثت فmmي 
مصر والقnقmل وقmد اسmتغلھم معاويmة فmي إثmارة القnقmل فmي مصmر ضmد 

مام علmي، وحينمmا اسmتلم محمmد بmن أبmي بكmر مmن قmيس بmن سmعد وWة ا7
منmاجزتھم إن يعمل علmى  عليه الس�موWية مصر طلب منه ا7مام علي 

القتال ;نه أرسل با;ساس لھذا الغرض وعدم إعطائھم الفرصة، وأمره 
  .بعدم تسويفه في معالجة ا;مور

مmد بmن أبmي إلmى مح علي"ه الس"�مفبعد أن وصل كتاب أمير المؤمنين 
بكر كتب إلى معاوية بن أبي سفيان وعمmرو بmن العmاص يmرد فيھمmا بمmا 
قاWه، وينتدب لقتالھما، ثم قام خطيباً في الناس،  لحضھم فيه على جھاد 
أعداء الله، وبعد أن خطب في أھل مصmر انتmدب معmه نحmو ألفmي رجmل، 
وخرج محمد بن أبي بكر في ألفي رجل، وكان علmى رأس جmيش الشmام 

  .مرو بن العاصع

                                                 
  .١/٢٩٠: الغارات.  ١
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الغلبmmة فmmي  والتقmmى الجيشmmان ودارت بينھمmmا معركmmة عظيمmmة، فكانmmت
إW أن عمmmرو بmmن العmmاص اسmmتنجد بجmmيش الشmmام، البدايmmة لجmmيش محمmmد 

فجاءه المدد وكان يفوق جيش محمد أضعافاً، فاحتوشوا جيش محمد من 
كل مكان وقتلوا معه رجاله، وفرّ الباقون، واستشھد البطmل الھمmام بشmر 

ن كنانة، وفرّ محمد بن أبي بكر، ثم ألقmي القmبض عليmه كمmا ذكرنmا مmن ب
  .قبل معاوية بن حديج، فقتله ثم جعله في جوف حمار فأحرقه
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  :مرقده
 ∗خmmارج مدينmmة الفسmmطاطفmmي مصmmر  يقmmع مرقmmد محمmmد بmmن أبmmي بكmmر 

ر، وإلى جنبه مسجد بالزوّاوھو عامر  ∗∗)كوم شريك(بموضع يعرف بـ
  .حيث دفنت جثته مع رأسه) مسجد زمام(يعرف بـ

عليھmا دكmة حيmث  اوقيل أن جماعة من المسmلمين اقبmروا جثتmه، وبنmو
كmmانوا يعرفmmون صnmmبة إيمانmmه وتشmmيعه وصmmدق حديثmmه، وحسmmن تربيتmmه، 

  .)١(وشخصيته في ا7سnم
التابعmة ) ميmت رمسmيس(لmه قبmراً بmه رأسmه بقريmة  ن ذكmر أنومنھم م

  .)٢(لمركز أخا بالقرب من المنصورة

                                                 
ھ"ـ عل"ى ض""فة الني"ل الش"رقي، وكان"ت م""ن ٦٤٣أول مدين"ة أسس"ھا الع"رب ف"ي مص""ر نح"و س"نة .  ∗

اجتاحھا المدن الزاھدة حتى تأسيس القاھرة بدأت بالتقھقر بعد أن قضى على حيويتھا الطاعون الذي 
  ). ٤١٤: منجد ا1ع�م، ١/١١٨: معجم البلدان: ينظر(ھـ تقوم على أنقاضھا اليوم امبابه ١٣٤٨سنة 

 .٤/٤٩٥: قرية اCسكندرية، معجم البلدان: كوم شريك. ∗∗
١ .http: www.tabrizi. Org   
  .المصدر نفسه . ٢
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  :ما قيل فيه
صmالحاً فيلقmى يرجmع أبmو بكmر : (ص"لى � علي"ه وآل"هقال رسول الله 

ه محمداً يجعله الله تعالى غيظاً على تسميفتحمل منه أسماء بغnم أسماء 
  .)١()الكافرين والمنافقين

حينمmا قيmل لmه  عليه الس"�مطالب  أبيما قاله أمير المؤمنين علي بن 
: محمد جزعاً شديداً يا أمير المؤمنين، فقالقد جزعت على  عليه الس�م

أخmاً، وكنmت لmه والmداً، أعmدهُ  يّ نmوما يمنعني أنه كmان لmي ربيبmاً وكmان لب(
  .)٢()اً ولد

 ، وكmان لبنmيّ أخmاً، وكنmت لmه والmداً كان لي ربيبmاً : (عليه الس�موقال 
  .)٣()أعده ولداً 
  .)٤()بني من صلب أبي بكرامحمد : (عليه الس�موقال 

حمmmة الله إن محمmmد بmmن أبmmي بكmmر قmmد استشmmھد ر: (علي""ه الس""�مل وقmmا
ولmmداً ناصmmحاً، وعmmامnً كادحmmاً، وسmmيفاً قاطعmmاً،  عنmmد الله نحتسmmبهعليmmه، ف

  .)٥()وركناً دافعاً 
  :إلى أھل مصر عليه الس�مكتاب ا7مام علي 

ر مؤازرة محمد أميركم، واثبتmوا صأحسنوا أھل م: (عليه الس�مقال 
أعاننmا الله وإيmاكم  ص"لى � علي"ه وآل"ه  دوا حوض نبيكمعلى طاعته تر

  .)٦( )على ما يرضيه والسnم عليكم ورحمة الله وبركاته
لقد : (بخبر استشھاده تأثر عليه وقال فيه عليه الس�ملما سمع ا7مام 

وكان لي ربيباً، فعنmد الله نحتسmبه ولmداً ناصmحاً، وعmامnً  ،كان إليَّ حبيباً 
  .)٧() قاطعاً، وركناً دافعاً  كادحاً وسيفاً 

  . )٨() إنه كان لي ولداً، ولولدي وولد أخي أخا: (عليه الس�موقال 

                                                 
  .١/٢٨٨: الغارات.  ١
  .١/٣٠١: المصدر نفسه.  ٢
  .٣/١٨٠: ، الكامل٢/٤٢٠: مروج الذھب.  ٣
  .٦/٥٣: ظ، شرح نھج الب�غة، 3بن أبي الحديد٢/٢٤٦: معارف الرجال.  ٤
  .٢/٤٢٠: مروج الذھب.  ٥
  .٢٦٩: الشيخ المفيد: ا1مالي.  ٦
  .٢/٤٠٥: ، أنساب ا1شراف٦/٩٢: ، شرح نھج الب�غة١/٢٩٨: الغارات.  ٧
  .١٣٦: رجال الكشي.  ٨
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كان عمmار بmن ياسmر ومحمmد بmن : (عليه الس�موقال ا7مام الصادق 
  .)١()أبي بكر W يرضيان أن يعصى الله عز وجل

أن محمد : عليه الس�موعن زرارة بن أعين عن أبي جعفر الصادق 
  .)٢(على البراءة من أبيه عليه الس�مأبي بكر بايع علياً  بن

مmا مmن : سمعته يقmول: قال عليه الس�موعن شعيب عن أبي عبد الله 
بيmت (أھل بيت إW ومmنھم نجيmب مmن أنفسmھم، وانجmب النجبmاء مmن أھmل 

  .)٣(محمد بن أبي بكر) سوء
ت عمmيس كانت النجابة مmن أسmماء بنm: عليه الس�موقال أبو عبد الله 

   .)٤(رحمة الله عليھا W من قبل أبيه
أيmن : إذا كان يوم القيامmة نmادى منmادٍ : (عليه الس�مقال ا7مام الكاظم 

الmmذي لmmم  ص""لى � علي""ه وآل""هحواريmmو محمmmد بmmن عبmmد الله رسmmول الله 
  .ذر وعليه؟ فيقوم سلمان والمقداد وأب اينقضوا العھد ومضو

وصmي محمmد  عليه الس�م بي طالبحواريو علي بن أ أين: ثم ينادي
؟ فيقmmوم عمmmرو بmmن الحمmmق ص""لى � علي""ه وآل""هبmmن عبmmد الله رسmmول الله 

بن يحيى التمّار مولى بنmي أسmد، االخزاعي، ومحمد بن أبي بكر، وميثم 
  .)٥()وأويس القرني

جليmmل القmmدر، عظmmmيم : (وقmmال العnمmmة الحلmmmي فmmي خnصmmة ا;قmmmوال
  .)٦()س�معليه الالمنزلة، من خواص علي 

يثنmي  علي"ه الس"�موكmان علmي .. أبو القاسم له رؤية : (قال ابن حجر
  .)٧()عليه

 ،يثنmmي عليmmه ويفضmmله علي""ه الس""�مكmmان علmmي : (وقmmال ابmmن عبmmد البmmر
  .)٨().. وكانت له عبادة واجتھاد

                                                 
  .٣/١٧٣: ساب ا1شراف، أن٢/١٩٤: تاريخ اليعقوبي.  ١
  .٧٠: ا3ختصاص.  ٢
  .٢٨٦: روضة الواعظين، الفتال النيسابوري.  ٣
  ttp: almofeeda.jeeran.com-abi bakr.htm:          ينظر.  ٤
  .٣/١٣٦٧: ، ا3ستيعاب٦١: ا3ختصاص.  ٥
موق"""ع ويكيبي"""ديا  ،٢/٤٣٧: ، منتھ"""ى الطل"""ب، الع�م"""ة الح"""ي٢٣٦: خ�ص"""ة ا1ق"""وال :ينظ"""ر.  ٦

  .الموسوعة الحرة
  .٤٧٠: تقريب التھذيب.  ٧
  .١٣/٩٦٨: معجم الصحابة.  ٨
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علي"ه ن ل�مmام علmي يمحمد بن أبmي بكmر مmن الحmواري(: وقال البرقي
  .)١()ين والمقربين وكان ذا فضل وعبادةوأصفيائه ومن السابق الس�م

كmmان لmmه فضmmل عبmmادة، وكmmان علmmي يثنmmي : (قmmال صmmاحب أسmmد الغابmmة
  .)٢()عليه

: فmي مسmتدركات علmم الرجmال قال الشيخ علmي النمmازي الشmاھرودي
ومmmن خواصmmه، ومmmن ..  علي""ه الس""�مھmmو مmmن حmmواري أميmmر المmmؤمنين (

  .)٣()ا;صفياء، ومن السابقين المقربين
  
  

  :كذلك ابن قتيبةو المسعودي قال
وكان محمد مجداً في الجھاد والعبادة، ولجده في عبادته سمي عابد ( 

  .)٤()قريش
  .)٥( )كان محمد من نسّاك قريش: (وقال ابن أبي الحديد

وخريجmmه، وجاريmmاً عنmmده مجmmرى أوWده،  هكmmان محمmmد ربيبmm: (وقmmال
  .)٦() رضع الوWء والتشيع منذ زمن الصبا، فنشأ عليه

عظmيم المنزلmة، مmن خmواص علmي  ،جليmل القmدر: (ليحقال العnمة ال
  .)٧()عليه الس�م

                                                 
  .٩٧: سلسلة ا1ع�م من الصحابة والتابعين.  ١
  .٥/٩٨: أسد الغابة.  ٢
  .٣/٢٣: مستدركات علم الرجال.  ٣
  .١٧٥: ، المعارف، 3بن فقيه٢/٣٠٧: مروج الذھب.  ٤
  .٦/٥٤: شرح نھج الب�غة.  ٥
  .٢/١٩٤: المصدر نفسه.  ٦
  .٢٣٧: خ�صة ا1قوال.  ٧
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  المبحث الثاني
  :الخطب والمراسnت والكتب

ومحمmmmد بmmmن أبmmmي بكmmmر  علي"""ه الس"""�ملقmmد كmmmان بmmmين أميmmmر المmmmؤمنين 
لmmه  بmن أبmي بكmر ومعاويmة، كمmا أنّ  مراسnmت وكتmب وكmذلك بmين محمmد

  .ل�يجازمنھا في بحثنا ھذا روماً  تار قسماً خخطباً وكتباً، سن
إلى محمد بن أبmي بكmر  عليه الس�م  كتاب ا7مام علي بن أبي طالب

ما إن قدم محمد بن أبي بكmر مصmر قmرأ علmى أھلھmا عھmد أميmر ) رحمه الله(
  :إلى محمد بن أبي بكر عليه الس�مالمؤمنين 

  بسم الله الرحمن الرحيم
لمؤمنين إلى محمد بن أبي بكmر حmين ھذا ما عھد عبد الله علي أمير ا

  :وWه مصر
أمmmره بتقmmوى الله والطاعmmة لmmه فmmي السmmر والعnنيmmة، وخmmوف الله فmmي 
المغيب والمشھد، وأمره باللين للمسلم، وبالغلظة علmى الفmاجر، وبالعmدل 

وا7نصاف للمظلوم، وبالشدة على الظالم، وبالعفو عmن ، ةعلى أھل الذم
ب يعmmmmذّ ووالله يجmmmmزي المحسmmmmنين . عالنmmmmاس، وبا7حسmmmmان مmmmmا اسmmmmتطا

  .المجرمين
وأمmره أن يmmدعو قبلmmََه إلmى الطاعmmة والجماعmmة، فmmإن لھmم فmmي ذلmmك مmmن 
 Wه، وmmون كنھmmيعرف Wدره، وmmدرون قmmيق W اmmة مmmيم المثوبmmة وعظmmالعاقب
ينتقص منه، وW يبتدع فيه، ثم يقسمه بين أھله كما كانوا يقسmمونه عليmه 

  .من قبل
ناحmه، وأن يسmاوي بيmنھم فmي مجلسmه ووجھmه، أن يلmين لھmم جوأمره 

وليكن القريب والبعيد عنده في الحق سواء، وأمره أن يحكmم بmين النmاس 
بالحق، وأن تقوم بالقسط، وW يتبع الھوى، وW يخاف في الله لومة Wئم، 

  .)١(فإن الله مع من اتقاه، واثر طاعته على ما سواه والسnم
  

  إلى أھالي مصر عليه الس�مكتاب ا7مام علي 

                                                 
  .٣٣/٥٤٠: ، بحار ا1نوار٤/٦٥: ، شرح نھج الب�غة١٧٦: ، تحف العقول١/٢٢٤: الغارات.  ١



 ٨٤

إلى أھل مصر ومحمد بن أبي بكر رضوان الله  عليه الس�مكتاب له 
وحmدثني يحيmى بmن صmالح، : عليه قmال الثقفmي عليmه الرحمmة والرضmوان

عن مالك بmن خالmد اWسmدي، عmن الحسmن بmن إبmراھيم، عmن عبmد الله بmن 
لما بعث  ،إلى أھل مصر عليه الس�مكتب علي : الحسن ابن الحسن قال

  : حمد بن أبي بكر إليھم، كتابا يخاطبھم به ويخاطب محمدا أيضا فيهم
أما بعد فإني أوصيكم بتقوى الله في سر أمركم وعnنيتmه، وعلmى أي 
حال كنتم عليھا ولmيعلم المmرء مmنكم أن الmدنيا دار بnmء وفنmاء، وا�خmرة 
دار جزاء وبقاء، فمن استطاع أن يؤثر مmا يبقmى علmى مmا يفنmى فليفعmل، 

ن ا�خmmرة تبقmmى، والmmدنيا تفنmmى، رزقنmmا الله وإيmmاكم بصmmرا لمmmا بصmmرنا، فmmإ
واعلم . وفھما لما فھمنا حتى W نقصر عما أمرنا وW نتعدى إلى ما نھانا

يmmا محمmmد أنmmك وإن كنmmت محتاجmmا إلmmى نصmmيبك أي يقmmدم ويختmmار مmmا ھmmو 
من الباقي الدائم على ما ھو الفاني الزائل من الدنيا، إW أنك إلى نصيبك 

أحmدھما ل�خmرة، وا�خmر للmدنيا : فإن عmرض لmك أمmران ،ا�خرة أحوج
فابدأ بأمر ا�خرة، ولتعظم رغبتmك فmي الخيmر، ولتحسmن فيmه نيتmك، فmإن 
الله عز وجmل يعطmي العبmد علmى قmدر نيتmه، وإذا أحmب الخيmر وأھلmه ولmم 

ص"لى � علي"ه يعمله كmان ـmـ إن شmاء الله ـmـ كمmن عملmه فmإن رسmول الله 
إن بالمدينة Wقوامmا مmا سmرتم مmن مسmير : (قال حين رجع من تبوك هوآل

: ـmmـ يقmmول ) وW ھبطmmتم مmmن واد إW كmmانوا معكmmم مmmا حبسmmھم إW المmmرض 
كانmت لھmmم نيmmة ـmـ، ثmmم اعلmmم يmmا محمmد إنmmي قmmد وليتmك أعظmmم أجنmmادي أھmmل 
مصر، ووليتك ما وليتك من أمر الناس فأنت محقوق أن تخاف فيه على 

ر فيmه علmى دينmك ولmو كmان وھmذا المعنmى قmد تضmافرت بmmه نفسmك، وتحmذ
   ..ا;خبار، وتكاثرت فيه اWثار

فmي المختmار الحmادي عشmر، مmن خطmب نھmج  علي"ه الس"�ممنھا قوله 
أقوام في أصnب الرجال وأرحام ولقد شھدنا في عسكرنا ھذا : (البnغة
تطعت ، فmإن اسmومنھmا) ا7يمان، سيرعف بھم الزمان ويقوى بھم النساء
 W ن أنmmا مmmي الله خلفmmإن فmmل، فmmه فافعmmن خلقmmد مmmا أحmmك لرضmmخط ربmmتس
الخيmر  ;ھmل، ولmن يء خلف منه، فاشتد علmى الظmالم، وليس في شغيره

  .)١(واجعلھم بطانتك وإخوانك والسnموقربھم إليك 
  :وأما صاحب كتاب تحف العقول فقد ذكر ھذه الرواية

                                                 
  .٦٧: شرح ا1خبار، من خطب نھج الب�غة.  ١
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  ھل مصر بعد مسير محمد إليھمإلى أ عليه الس�م كتاب أمير المؤمنين 

من عبد الله علي أمير المؤمنين إلى محمد بن أبmي بكmر وأھmل مصmر 
  .سnم عليكم

أمmmا بعmmد فقmmد وصmmل إلmmي كتابmmك وفھمmmت مmmا سmmألت عنmmه وأعجبنmmي 
اھتمامك بما W بد لك منه وما W يصلح المسلمين غيره وظننت أن الذي 

  .)١(أخرج ذلك منك نية صالحة ورأي غير مدخول
أما بعد فعليك بتقوى الله في مقامك ومقعدك وسmرك وعnنيتmك، وإذا 
أنت قضيت بين الناس فأخفض لھم جناحك ولين لھم جانبك، وأبسط لھم 
وجھك وآس بينھم في اللحظ والنظر حتmى W يطمmع العظمmاء فmي حيفmك 

نmmة يلھmmم، وW يmmأيس الضmmعفاء مmmن عmmدلك علmmيھم، وأن تسmmأل المmmدعي الب
صmلحه  زيه اليمين، ومن صmالح أخmاه علmى صmلح فmأجوعلى المدعى عل

إW أن يكmmون صmmلحاً يحmmرم حWnmmً أو يحلmmل حرامmmاً، وآثmmر الفقھmmاء وأھmmل 
الصmmدق والوفmmاء والحيmmاء والmmورع علmmى أھmmل الفجmmور والكmmذب والغmmدر، 
وليكن الصالحون ا;برار إخوانmك والفmاجرون الغmادرون أعmداءك، فmإن 

أشmدھم منmه خوفmاً، وأنmا أرجmو أن تكmون أحب أخواني أكثرھم p ذكراً و
  .منھم إن شاء الله

وإني أوصيكم بتقوى الله فيما أنتم عنه مسئولون وعما أنتم صائرون 
وقmmال  )٣٨: المmmدثر() كmmُلُّ نفmmَْسٍ بمmmَِا كَسmmَبتَْ رَھِينmmَةٌ ( فmmإن الله قmmال فmmي كتابmmه

رُكُمُ اللهُّ نفَْسmmmَهُ وَإلmmmَِى اللهِّ الْمَصmmmِيرُ ( فوََرَبmmmِّكَ ( وقmmmال )٢٨:آل عمmmmران() وَيحmmmَُذِّ
ا كَانوُا يعَْمَلوُنَ * لنَسَْألَنََّھمُْ أجَْمَعِيْنَ     .)٩٣ــ  ٩٢: الحجر() عَمَّ

فعليكم بتقوى الله فإنھا تجمmع مmن الخيmر مmا W يجمmع غيرھmا ويmدرك 
بھا مmن الخيmر مmا W يmدرك بغيرھmا مmن خيmر الmدنيا وخيmر ا�خmرة وقmال 

ينَ اتَّقوَْاْ مَاذَا أنَزَلَ رَبُّكُمْ قاَلوُاْ خَيْرًا لِّلَّذِينَ أحَْسَنوُاْ فيِ وَقيِلَ للَِّذِ ( تعالى
نْياَ حَسَنةٌَ وَلدََارُ ا�خِرَةِ خَيْرٌ وَلنَعِْمَ دَارُ الْمُتَّقيِنَ    .)٣٠: النحل() ھذَِهِ الدُّ

اعلموا عباد الله أن المتقين ذھبوا بعاجل الخير وآجله، وشاركوا أھل 
قmُلْ ( في دنياھم ولم يشاركھم أھل الدنيا في آخرتھم، قال عز وجل الدنيا

                                                 
  .أي لم يتدخل عليه الفساد.  ١
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زْقِ  مَ زِينةََ اللهِّ الَّتmِيَ أخmَْرَجَ لعِِبmَادِهِ وَالْطَّيِّبmَاتِ مmِنَ الmرِّ : ا;عmراف( )مَنْ حَرَّ

  .سكنوا الدنيا بأحسن ما سكنت وأكلوھا بأحسن ما أكلت )٣٢
وحفظmmتم نبmmيكم فmmي أھلmmه فقmmد وأعلمmmوا عبmmاد الله أنكmmم إذا اتقيmmتم الله 

عبدتموه بأفضل عبادته، وذكرتموه بأفضل مmا ذكmر وشmكرتموه بأفضmل 
ما شكر وقد أخmذتم بأفضmل الصmبر والشmكر واجتھmدتم بأفضmل اWجتھmاد 
وإن كان غيركم أطول منكم صnة وأكثر مmنكم صmياماً وصmدقة إذ كنmتم 

mر مmي ا;مmوأنصح ;ولياء الله ومن ھو ول p ول الله أنتم أوفىmن آل رس
  .صلى � عليه وآله

احذروا عباد الله الموت وقربه وكربه وسكراته وأعدوا له عدته فإنه 
يأتي بأمر عظيم بخير W يكون معه شmر وبشmر W يكmون معmه خيmر أبmداً 
فمن أقرب إلى الجنة مmن عاملھmا وأقmرب إلmى النmار مmن أھلھmا، فmأكثروا 

ص"لى � ، فأني سمعت رسول الله ذكر الموت عند تنازعكم إليه أنفسكم
ذكر ھادم اللذات وأعلموا أن ما بعد الموت لمن  أكثروا: يقول عليه وآله

  .لم يغفر الله له ويرحمه أشد من الموت
واعلم يا محمد أنني وليتك أعظم أجنادي في نفسي أھل مصر وأنmت  
 Wن إmم تكmك وإن لmى دينmمحقوق أن تخاف على نفسك وأن تحذر فيه عل

عة من النھار، فإن استطعت أن W تسخط ربك برضى أحد من خلقmه سا
فافعل، فإن في الله خلفاً من غيره وW في شيء خلف من الله، أشدد على 
الظالم وخذ على يديه، ولن ;ھmل الخيmر وقmربھم منmك وأجعلھmم بطانتmك 

  .وإخوانك
ثم انظر كيف ھي، فإنك إمام، وليس من إمام يصلي بقوم فيكون فmي 

nيء صmتھم شnmن صmتقص مmين Wم وmه أوزارھmكان علي Wتھم تقصير إ
شmmيء،  أجmmورھموW يتممھmmا إW كmmان لmmه مثmmل أجmmورھم وW ينmmتقص مmmن 

وانظر الوضوء فإن تمmام الصnmة وW صnmة لمmن W وضmوء لmه، واعلmم 
أن كل شيء من عملك تابع لصnتك، واعلم أنه مmن ضmيع الصnmة فإنmه 

  .سnم أضيعلغير الصnة من شرائع ا7
وإن اسmmmmتطعتم يmmmmا أھmmmmل مصmmmmر أن يصmmmmدق قmmmmولكم فعلكmmmmم وسmmmmركم 

صلى � وعnنيتكم وW تخالف ألسنتكم أفعالكم فافعلوا، وقال رسول الله 
إنmmي W أخmmاف علmmى أمتmmي مؤمنmmاً وW مشmmركاً، أمmmا المmmؤمن : (علي""ه وآل""ه

 فيمنعmmه الله بإيمانmmه، وأمmmا المشmmرك فيخزيmmه الله ويقمعmmه بشmmركه ولكنmmي
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أخاف عليكم كل منافق حلو اللسان يقول ما تعرفون ويفعmل مmا تنكmرون 
  ).ليس به خفاء

مmmن سmmرته حسmmناته وسmmاءته : (ص""لى � علي""ه وآل""هوقmmد قmmال النبmmي 
خصmلتان W : (صلى � عليه وآلهوكان يقول ) سيئاته فذلك المؤمن حقاً 

  ).يجتمعان في منافق حسن سمت وفقه في سنة
أبي بكر أن أفضل الفقه الورع في دين الله والعمل واعلم يا محمد بن 

أن  بطاعة الله، أعاننا الله على شكره وذكره وأداء حقmه والعمmل بطاعتmه
  .سميع قريب
ن الmmدنيا دار بnmmء وفنmmاء، وا�خmmرة دار بقmmاء وجmmزاء، فmmإن واعلmmم أ

اسmmتطعت أن تmmزين مmmا يبقmmى علmmى مmmا يفنmmى فافعmmل رزقنmmا الله بصmmر مmmا 
فھمنا حتى W نقصر عما أمرنا وW نتعدى إلmى مmا نھانmا  بصرنا وفھم ما

عنmmه، فإنmmه W بmmد مmmن نصmmيبك مmmن الmmدنيا وأنmmت إلmmى نصmmيبك مmmن ا�خmmرة 
أحوج، فإن عرض إليك لك أمmران أحmدھما ل�خmرة وا�خmر للmدنيا فابmدأ 
بأمر ا�خرة وإن استطعت أن تعظم رغبتك في الخير وتحسن فيه نيتmك 

على قدر نيته إذا أحب الخير وأھله وإن لم يفعلmه، فافعل، فإن الله يعطي 
  .كان إن ساء الله كمن فعله

: ثmmم إنmmي أوصmmيك بتقmmوى الله، ثmmم بسmmبع خصmmال ھmmن جوامmmع ا7سnmmم
 Wل، وmتخشى الناس في الله فإن خير القول ما صدقه الفع Wتخشى الله و
تقmmض فmmي أمmmر أحmmد بقضmmاءين فيختلmmف عليmmك أمmmرك وتmmزل عmmن الحmmق، 

مmmا تركmmه  ا تحmmب لنفسmmك وأھmmل بيتmmك واكmmره لھmmمامmmة رعيتmmك مmmأحبmmب لع
رعيتmmmك وخmmmض  وأصmmmلحلنفسmmmك وأھmmmل بيتmmmك، وألmmmزم الحجmmmة عنmmmد الله 

الغمرات إلmى الحmق وW تخmف فmي الله لومmة Wئmم، وأقmم وجھmك وانصmح 
لقريmmmب المسmmmلمين  أسmmmوةللمmmmرء المسmmmلم إذا استشmmmارك واجعmmmل نفسmmmك 

كر واصبر على مmا أصmابك إن بالمعروف وأنه عن المن وأمروبعيدھم، 
  .ذلك من عزم ا;مور  والسnم عليك ورحمة الله وبركاته

  

  
  



 ٨٨

  
  ;ھل مصر عليه الس�م كتاب ا7مام أمير المؤمنين 

أحسنوا أھل مصر مؤازرة محمد أميركم، وثبتmوا علmى طاعتmه، (... 
نmmا الله وإيmmاكم علmmى مmmا أعان ص""لى � علي""ه وآل""هتmmردوا حmmوض نبmmيكم 

  .)١()والسnم عليكم ورحمة الله وبركاتهه، يرضي
  

  عليه الس�مكتاب محمد بن أبي بكر ;مير المؤمنين علي 
عليه وكتب محمد بن أبي بكر إلى أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

يسmmmأله جوامmmmع مmmmن الحnmmmل  ،عmmmامn لmmmه ،وھmmmو إذ ذاك بمصmmmر الس"""�م
علي"ه ميmر المmؤمنين لعبmد الله أ: فكتب إليmه  ،والسنن والمواعظ ،والحرام
سnmم عليmك فmاني أحمmد إليmك الله الmذي W  ،من محمد بن أبي بكر الس�م

ـmmـ أرانmmا الله  علي""ه الس""�مالmmه إW ھmmو أمmmا بعmmد فmmان رأى أميmmر المmmؤمنين 
وجماعة المسلمين أفضmل سmرورنا وأملنmا فيmه ـmـ أن يكتmب لنmا كتابmا فيmه 

ين النmاس فعmل، فmان الله فرائض وأشياء مما يبتلي به مثلي من القضاء ب
  .يعظم ;مير المؤمنين ا;جر، ويحسن له الذخر

  
  :لمحمد بن أبي بكر عليه الس�م كتاب أمير المؤمنين 

  : إليه عليه الس�مفكتب أمير المؤمنين 
  بسم الله الرحمن الرحيم

من عبد الله أمير المmؤمنين علmي بmن أبmي طالmب إلmى محمmد بmن أبmي  
. ليكم فmإني أحمmد إلmيكم الله الmذي W إلmه إW ھmو بكر وأھل مصر سnم ع

أما بعد فقد وصل إلي كتابك فقرأتmه وفھمmت مmا سmألتني عنmه، فmأعجبني 
اھتمامك بما W بد منه، وما W يصلح المؤمنين غيmره، وظننmت أن الmذي 
دعاك إليه، نية صالحة ورأي غير مدخول وW خسmيس وقmد بعثmت إليmك 

  .)٢(وW قوة إW باp، وحسبنا الله ونعم الوكيلأبواب اWقضية جامعا لك، 
  

  إلى محمد بن أبي بكر عليه الس�م  كتاب أمير المؤمنين

                                                 
  .٣،ح٣١: مجلس: مالي، الشيخ الصدوقا1.  ١
 .٤/١٠١: الشيخ المحمودي: نھج السعادة.  ٢



 ٨٩

: ما رواه إبراھيم بن محمد الثقفي في كتاب الغmارات عmن عبايmة قmال
إلى محمد بmن أبmي بكmر انظmر ركوعmك  عليه الس�مكتب أمير المؤمنين 
كان أتم الناس صnmة وأحفظھmم  هصلى � عليه وآلوسجودك فان النبي 

ثnث مرات، وإذا ) سبحان ربي العظيم وبحمده: (لھا وكان إذا ركع قال
سمع الله لمن حمده اللھم لك الحمد مmل ء سmمواتك ومmل : رفع صلبه قال

سmmبحان ربmmي : (ومmmل ء مmmا شmmئت مmmن شmmيء، فmmإذا سmmجد قmmال أرضmmيكء 
  .)١(ثnث مرات) ا;على وبحمده

اعيل بن أبي زياد عن جعفر عن أبيه عmن آبائmه عن المغيرة عن إسم
يسmأله  علي"ه الس"�مأن محمد بن أبmي بكmر كتmب إلmى علmي  عليھم الس�م

: إليmه علي"ه الس"�معن الرجل يزنى بالمرأة اليھودية والنصmرانية فكتmب 
إن كان محصنا فارجمه وإن كان بكرا فاجلmده مائmة جلmدة ثmم انفmه، وأمmا 

  .أھل ملتھا فليقضوا فيھا ما أحبوااليھودية فابعث بھا إلى 

                                                 
 ٨/٢٥١: الحدائق النظرة، المحقق البحراني.  ١



 ٩٠

  
  إلى محمد بن أبي بكر عليه الس�مكتاب أمير المؤمنين 

عmن مالmك بmن خالmد، عmن عبmد الله بmن الحسmن،  ،عن يحيى بن صالح
  : إلى محمد بن أبي بكر عليه الس�مكتب أمير المؤمنين : عن عباية قال

قmت لفmراغ، انظر صnة الظھر فصmلھا لوقتھmا، W تعجmل بھmا عmن الو
ص"لى � وW تؤخرھا عن الوقت لشغل، فان رجn جاء إلmى رسmول الله 

أتmmاني : ص""لى � علي""ه وآل""هفسmmأله عmmن وقmmت الصnmmة فقmmال  علي""ه وآل""ه
فmأراني وقmت الصnmة، فصmلى الظھmر حmين زالmت  علي"ه الس"�مجبرئيل 

الشmmمس ثmmم صmmلى العصmmر وھmmي بيضmmاء نقيmmة، ثmmم صmmلى المغmmرب حmmين 
ثmم صmلى العشmاء حmين غابmت الشmفق، ثmم صmلى الصmبح غابت الشmمس، 

كmذا يصmلي  ص"لى � علي"ه وآل"هكان النبmي . فأغلس به والنجوم مشتبكة
قبلك، فان استطعت وW قmوة إW بmاp أن تلتmزم السmنة المعروفmة، وتسmلك 

: الطريmmق الواضmmح الmmذي أخmmذوا فافعmmل، لعلmmك تقmmدم علmmيھم غmmدا، ثmmم قmmال
واعلmم أن مmن ضmيع الصnmة  ،تبmع لصnmتكواعلم يا محمmد أن كmل شmئ 

  .)١(فھو لغيرھا أضيع
  

                                                 
 .٨٠/٢٣: بحار ا1نوار، الع�مة المجلسي.  ١



 ٩١

  
إلى عبد الله بن  عليه الس�ممن كتاب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب 

  )رحمه الله(عباس بعد مقتل محمد بن أبي بكر 
ليتبmين إلى عبد الله بن عبmاس  عليه الس�منورد كتاب أمير المؤمنين 
وھmو فmي ) رحمه الله(إلى محمد بن أبي بكر  القارئ أسباب عدم مجيء مدد

  : الكتاب صنمصر من العراق، وھذا ھو 
)mmّھد أمmmد استشmmر قmmي بكmmن أبmmد بmmت، ومحمmmد افتتحmmير قmmإن مصmmد فmmا بع

رتھم بغياثmه مكناً دافعاً، وقد كنت حثثت الناس على لحاقه، وأقاطعاً، ورُ 
mنھم ا�تmدءً، فمmوداً وبmراً وعmراً وجھmوتھم سmة، ودعmاً، قبل الوقعmي كارھ

عد خاذWً، وأسأل الله تعالى أن يجعل لي ل كاذباً، ومنھم القاتعلومنھم الم
عmدُوي فmي الشmھادة منھم مخرجاً عاجnً، فو الله لوW طمعmي عنmد لقmائي 

ة ;حببت أWَّ ألقى مع ھؤWء يوماً واحmداً، وW يّ نطيني نفسي على الموتوْ 
  .)١()ألتقي بھم أبداً 

  :ب أموراً كثيرة منھالنا ھذا الكتا يكشف
أسmmmباب غلبmmmة جmmmيش الشmmmام بقيmmmادة عمmmmرو بmmmن العmmmاص وھزيمmmmة  .أ

المصmmريين بقيmmادة محمmmد بmmن أبmmي بكmmر، ;نھmmم كmmانوا يmmأملون أن تmmأتيھم 
من العراق، لكن ذلك لmم يحصmل كمmا وضmحه أميmر  وا7مدادات ةالنصر

  .عليه الس�مالمؤمنين 
م، ممmا يبmين رقmة تقاعس أھل العmراق فmي نصmرة الحmق وخmذWنھ .ب

  .إيمانھم
مmmن موقmmف أھmmل العmmراق  علي""ه الس""�ممعانmmاة أميmmر المmmؤمنين  .ج��ـ

عmن المبmادئ ا7سnmمية الحقmة التmي تنmادي بنصmرة الحmق  البعيد الموقف
  .وقتال المارقين والفاسقين ومن يريدون النيل من ا7سnم

غmم كmل باp تعالى ر عليه الس�موتكشف لنا إيمان أمير المؤمنين  .د
لmوW طمعmي : (ھذه المعاناة إيماناً راسخاً بأنه يبغي الشھادة في سبيل الله

  ..).د لقائي عدوي في الشھادةنع
إن تعاون محمد بن أبي بكر مع العثمانية في خربتا والسماح لھم  .ھـ

بmmالخروج أو السmmفر واWنضmmمام إلmmى جmmيش معاويmmة مmmن أھmmم أسmmباب قmmوة 

                                                 
: ، أنس""اب ا1شِ""راف٦/٩٢: ، ش""رح نھ""ج الب�غ""ة١/٢٩٨: ، الغ""ارات٣٥الكت""اب : نھ""ج الب�غ""ة.  ١
٢/٤٠٥.  



 ٩٢

ضmmعف جmmيش محمmmد بmmن أبmmي بكmmر جmmيش معاويmmة وعمmmرو بmmن العmmاص و
  .وتفككه

 علي"ه الس"�معدم أخذ محمد بن أبmي بكmر بتوجيھmات ا7مmام علmي  .و
في ا7سراع بمحاربة الخارجيين العثمانيين والقضاء عليھم، وكانوا قلmة 

  .قليلة من الممكن القضاء عليھم والتخلص من شرّھم
علھmم وبالقضاء على ھؤWء الخارجيين يمكن توحيد أھالي مصmر وج

  .قوة ضاربة بوجه جيش الشام، بل يمكن القضاء عليھم
  



 ٩٣

  
  إلى أصحابه بعد مقتل محمد بن أبي بكر عليه الس�مرسالة ا7مام علي 

، أنھدوا إلى ھؤWء القوم منشرحة صmدوركم لقتmالھم، فmأنھم عباد الله(
نكثوا بيعتي، واخرجوا عثمان بن حنيmف عmاملي بعmد الضmرب المبmرح، 

ديدة، وقتلوا السبابجة، وقتلوا حكيم بن جبلة العبدي، وقتلmوا والعقوبة الش
ثم اتبعوا من نجا مmنھم، يأخذونmه مmن كmل حmائط، ومmن . رجاW صالحين
فيسmmتحلون (فيضmربون رقmmابھم صmmبرا، ) ثmم يmmأتون بھmmم(تحmت كmmل رايmmة 

أنھmmدوا إلmmيھم وكونmmوا أشmmداء . ، مmmالھم قmmاتلھم الله أنmmى يؤفكmmون)أمmmوالھم
م وانmmتم صmmابرون محتسmmبون، ليعلمmmوا أنكmmم منmmازلوھم علmmيھم، والقmmوھ

حmmس مmmن نفسmmه وأي امmmرئ مmmنكم أ )١(.. ومقmmاتلوھم، وقmmد وطنmmتم أنفسmmكم
، فليmذب عmن ، ورأى مmن أحmد مmن إخوانmه فشnmرباطة جأش عنmد اللقmاء

ثmم . )فلو شmاء الله لجعلmه مثلmه ،نفسه أخيه الذي فضل عليه كما يذب عن
ھم فn تجھزوا علmى قتيmل وW إذا ھزمتمو: اسأيھا الن: (عليه الس�مقال 

 ، وWوW تتبعmmmوا مmmmدبرا ،تطلبmmmوا موليmmmا، وW وW تقتلmmmوا أسmmmيرا، جmmmريح
ترا، وW تربmوا شmيئا مmن ، وW تھتكmوا سmوW تمثلوا بقتيmل ،تكشفوا عورة

، وإمmاء، إW أن تجدوه في معسكرھم من سnmح أو كmراع وعبيmد أموالھم
). وجل اث لورثتھم على ما في كتاب الله عزوأما ما سوى ذلك فھو مير

البصmرة ممmا يلmي الطmف، فmأتى  علي"ه الس"�مالمmؤمنين  أميركان دخول 
ومعmه (، يقدمھم فارس لف فارسأفرأيت موكبا نحو  ،، فخرجتالزاوية

 أنا، وإذا يه قلنسوة وثياب بيض متقلدا بسيفعل أشھبعلى فرس  )راية
: ججين في السnح والحديد، فقلت بتيجان القوم غالبھا بيض وصفر، مد

ص"لى ، صmاحب رسmول الله ا;نصmاري أيوبھذا أبو : من ھذا؟ فقيل لي
ثmان  ثم تnه فmارس. ا;نصار وغيرھم، وھؤWء الذين معه � عليه وآله

علmmى  )وسmmامتنكبmmا ق(عليmmه عمامmmة صmmفراء وثيmmاب بmmيض، متقلmmدا بسmmيف 
لmي : من ھmذا؟ فقيmل: تفقل. ألف فارس، معه نحو فرس أشقر، بيده راية

  .ھذا خزيمة ذو الشھادتين
                                                 

ي""ت الم""ال س""لم ب علي""ه الس""�مق""وم ص""الحون ك""ان أمي""ر الم""ؤمنين : الس""بابجة: اCرش""ادف""ي ج""اء  .١
، فكبس""ھم أص""حاب الجم""ل وقتل""وھم وذل""ك بع""د معاھ""دتھم أ3 يقتل""وا أص""حاب أمي""ر إل""يھمبالبص""رة 
  . عليه الس�مالمؤمنين 

ك"""انوا ج"""�وزة بالبص"""رة ق"""وم م"""ن الس"""ند : الس"""يابجه ٣٢١: ١) الص"""حاح(ق"""ال الج"""وھري ف"""ي     
   .وأصل الكلمة سياه بجكان ، والھاء للنسبة والعجمة،وأصحاب سجن



 ٩٤

  
  من الربذة إلى أھل الكوفة عليه الس�مكتاب ا7مام علي 

الربmذة أقmام بھmا، وسmرح منھmا إلmى الكوفmة  عليه الس"�ملما قدم علي  
إنmي اختmرتكم علmى : محمد بن أبي بكر ومحمmد بmن جعفmر، وكتmب إلmيھم

لmدين الله أعوانmا وأنصmارا،  ا;مصار، وفزعت إلmيكم لمmا حmدث، فكونmوا
وأيmmدونا وانھضmmوا إلينmmا فا7صnmmح مmmا نريmmد، لتعmmود ا;مmmة إخوانmmا، ومmmن 
أحب ذلك وآثره فقmد أحmب الحmق وآثmره، ومmن أبغmض ذلmك، فقmد أبغmض 

  . )١(الحق وغمصه
  

  عليه الس�م مكاتبة محمد بن أبي بكر ;مير المؤمنين
بعmث علmي : (قmالأبيmه، عن الحارث بmن كعmب عmن ) الغارات(كتاب 

علي"ه علmي  إلmىر فكتmب علmى مصm أميراً بكر  أبيمحمد بن  عليه الس�م
نادقة فيھم من يسأله عن رجل مسلم فجر بامرأة نصرانية وعن ز الس�م

، وفmmيھم مرتmmد عmmن يعبmmد الشmmمس والقمmmر، وفmmيھم مmmن يعبmmد غيmmر ذلmmك
ي فكتب إليه عل. له من مكاتب مات وترك ماW وولدا، وكتب يسأا7سnم

، وادفmmع علmmى المسmmلم الmmذي فجmmر بالنصmmرانية قmmم الحmmدأ نأ: علي""ه الس""�م
 أنفي الزنادقmة  وأمره، إلى النصارى يقضون فيھا ما شاؤواالنصرانية 

  .)٢()ا7سnم، ويترك سائرھم يعبدون ما شاؤوايقتل من كان يدعى 

                                                 
  .٤/٤٥: نھج السعادة، الشيخ المحمودي . ١
  .٨٣: الجزية وأحكامھا، علي أكبر الك�نتري.  ٢



 ٩٥

  

  :ومعاوية بكر محمد بن أبي
  كتاب محمد بن أبي بكر إلى معاوية

بكر إلى الغاوي معاوية بن صخر، سnم على أھل  أبيبن من محمد 
  .طاعة الله ممن ھو سلم ;ھل وWية الله

بnmm  ه وعظمتmه وسmmلطانه وقدرتmه خلmmق خلقmاً فmإن الله بجnلتmm: أمmا بعmmد
عبث وW ضعف في قوتmه W حاجmة بmه إلmى خلقھmم، ولكنmه خلقھmم عبيmداً 

تmmmار علmmmى علمmmmه، وجعmmmل مmmmنھم شmmmقياً وسmmmعيداً وغويmmmاً ورشmmmيداً، ثmmmم اخ
فاصطفى وانتخب منھم محمmداً صmلى الله عليmه وآلmه فاختصmه لرسmالته، 

على أمره، وبعثه رسوWً مصmدقاً لمmا بmين يديmه  وائتمنهواختاره لوحيه، 
لmmيnً  علmmى الشmmرايع، فmmدعا إلmmى سmmبيل أمmmره، بالحكمmmة مmmن الكتmmب، ود

 والموعظmmة الحسmmنة، فكmmان أول مmmن أجmmاب وأنmmاب وصmmدق فاسmmلم وسmmلم
بالغيmmب  ، فصmmدقهعلي""ه الس""�مأخmmوه وابmmن عمmmه علmmي بmmن أبmmي طالmmب 

المكتوم، وآثره على كل حميم، ووقاه كmل ھmول، وواسmاه بنفسmه فmي كmل 
خوف فحارب حربه وسالم سلمه، فلم يبرح مبتذWً لنفسه سmاعات ا;زل 
ومقامات الروع حتى بارز سابقاً W نظيmر لmه فmي جھmاده وW مقmارب لmه 

  .في فعله
رأيتك تسامى وأنت أنت، وھو ھو السابق المبرز فmي كmل خيmر، وقد 

أول النmmاس إسnmmماً وأصmmدق النmmاس نيmmة، وأطيmmب النmmاس ذريmmة، وأفضmmل 
  .الناس زوجة، وخير الناس ابن عم

وأنت اللعين ابن اللعين، لم تزل أنت وأبوك تبغيان لدين الله الغوائل، 
الجمmوع، وتبmذWن وتجتھدان على إطفmاء نmور الله، وتجمعmان علmى ذلmك 

مmات أبmوك وعلmى ذلmك فيه المال، وتحالفان فmي ذلmك القبائmل، علmى ھmذا 
خلفتmmه، والشmmاھد عليmmك بmmذلك مmmن يmmأوي ويلجmmأ إليmmك مmmن بقيmmة ا;حmmزاب 

، والشاھد لعلmي صلى � عليه وآلهورؤوس النفاق والشقاق لرسول الله 
ى فmي القmرآن مع فضله، وسابقته القديمة أنصmاره الmذين ذكmرھم الله تعmال

ب ئmmففضmmلھم، وأثنmmى علmmيھم مmmن المھmmاجرين وا;نصmmار، فھmmم معmmه كتا
قmmmون دمmmاءھم دونmmmه، يmmmرون عصmmائب يجالmmmدون حولmmه أسmmmيافه، ويھريو

! والشقاق والعصيان في خnفmه، فكيmف يmا لmك الويmلالفضل في اتباعه، 
، ووصيه، صلى � عليه وآلهتعدل نفسك بعلي؟ وھو وارث رسول الله 
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تباعmاً، وأخmرھم عھmداً، يخبmره بسmره، ويشmركه إه، وأول الناس وأبو ولد
عدوه، وابن عmدوه مmا اسmتطعت بباطلmك، وليمmددك ابmن في أمره، وأنت 

العmmاص بغوايتmmك، فكmmان أجلmmك قmmد انقضmmى، وكيmmدك قmmد وھmmى، وسmmوف 
منت أكايد ربك الذي قد تتستبين لمن تكون العاقبة العليا، واعلم إنك إنما 

حه، وھو لك بالمرصاد، وأنت منه في غروب، باp كيده وآيست من رو
   .)١()وبأھل بيت نبيك الغناء

  

  :تعليق
نلحmظ فmmي كتmmاب محمmmد بmmن أبmي بكmmر صmmدق أقوالmmه ومطابقتھmmا لواقmmع 
الحال وھذا ما تناقلته كتmب الفmريقين دون خnmف، فmاp سmبحانه اخmتص 

ثmmه علmmى أمmmره، وبع وائتمنmmهواختmmاره لوصmmيه (النبmmي محمmmد دون غيmmره 
 ًWرسو(...  

فصmدقه بالغيmب المكتmوم، وأثmره (وإن ابن عمmه علmي بmن أبmي طالmب 
  ..).على كل حميم، ووقاه كل ھول، وواساه بنفسه في كل خوف

ھmو ھmو السmابق المبmرز فmي كmل خيmر أول : (وأن علي بن أبي طالب
الناس إسnماً، وأصدق الناس نية، وأطيب الناس ذريmة، وأفضmل النmاس 

  .W أحد ينكر ذلك حتى ألد أعداء ا7سnم) ناس ابن عمزوجة، وخير ال
ثم يأتي على ذكر معاوية W من قبيل المقارنة فليس ھناك من مقارنة 
بmين الحmق والباطmل وW بmين الظnmم والنmور وبmين ا7يمmان والكفmر ولكmmم 

علي""ه  لكmي يعmmرف لمعاويmة مmmن يكmون ھmmو وأبmوه، فmmإذا كmان ا7مmmام علmي
ص"لى � علي"ه ا7سnم والذائد عنه وعن رسmول الله المدافع عن  الس�م
ل، ائmmmفmmي كmmmل المmmواطن فmmmإن معاويmmة وأبmmاه يبغيmmmان لmmدين الله الغو وآل""ه

  ...)جتھدان على إطفاء نور الله يو
 بأصmحابهويعطيه محمد بن أبي بكر شmاھداً علmى ذلmك، وھنmا يmذكره 

لرسmول الذين يلجؤون إليه مmن بقيmة ا;حmزاب ورؤوس النفmاق والشmقاق 
علي"ه ، ثم يذكر له أصmحاب علmي بmن أبmي طالmب صلى � عليه وآلهالله 

أنصاره الذين ذكرھم الله تعالى في القرآن ففضلھم وأثنى عليھم ( الس�م
  ).من المھاجرين وا;نصار

                                                 
، وقع""ة ٢١ـ  ٣/٢٠: ، م""روج ال""ذھب١/٢٨٣: ، الطبق""ة المص""رية٣/١٨٨: ش"رح نھ""ج الب�غ""ة.  ١

 .١١٩: شيخ المفيدال، ا3ختصاص، ١٣٣: صفين



 ٩٧

ويذكر محمد بن أبي بكر لمعاوية أن ابن العاص ھو الذي يمدده فmي 
يكاد معاوية ربmه  فإنماأبي طالب غوايته، فإذا كان يريد مكايدة علي بن 

  .الذي يئس من رحمته لفجوره وخروجه على إمام زمانه
وقد رأينا من الحكمة أن نورد جmواب معاويmة علmى كتmاب محمmد بmن 

العقmmل النيmmر والضmmمير  ليقmmف عنmmدھما الحصmmيف اللبيmmب، وذو أبmmي بكmmر،
 pاmmmان بmmmه ذرة إيمmmmي نفسmmmالى وفmmmبحانه وتعmmmى الله سmmmذي يخشmmmي الmmmالح

  .رسوله، ليعرف الحقَّ ويتبينه ويتبعه وينأى عن الباطل ويدينهو



 ٩٨

  
  معاوية على كتاب محمد بن أبي بكرجواب 

  بسم الله الرحمن الرحيم
من معاوية بن أبي سفيان إلى الرازي على أبيmه محمmد بmن أبmي بكmر 

  ..سnم على أھل طاعة الله 
قدرتmه وسmلطانه، فقد أتاني كتابك تذكر منmه مmا الله أھلmه فmي : أما بعد

فيه تضعيف، و;بيك   لرأيكبه نبيه، مع كnم ألفته ووضعته  أصفىوما 
طالب وقديم سوابقه وقرابته من نبي الله  أبييف، ذكرت حق ابن فيه تعن

صلى الله عليه وآلmه ونصmرته لmه ومواسmاته إيmاه فmي كmل خmوف وھmول، 
ل بفضmmل غيmmرك W بفضmmلك، فأحمmmد الله صmmرف الفضmm واحتجاجmmك علmmيّ 

وقmد كنmا وأبmوك معنmا فmي حيmاة مmن نبينmا صmلى الله ! عنك وجعله لغيرك
نرى ابن أبي طالب، Wزماً لنا وفضله مبرزاً علينا، فلما اختmار الله  عليه

له مmا وعmده، وأظھmر دعوتmه،  وأتملنبيه صلى الله عليه وسلم وما عنده، 
ه وخالفmه وأفلج حجته، قبضه الله إليه، فكان أبوك وفاروقه أول مmن ابتmز

على ذلك اتفقا واتسقا، ثم دعواه إلى أنفسھم، فأبطأ عنھما وتلكأ عليھما، 
م لھمmmا W يشmmركانه فmmي بmmه العظmmيم، فبmmايع وسmmلّ  افھمmmا بmmه الھمmmوم، وأراد

Wأمرھما ىيطلعانه على سرھما حتى قبضا وانقض أمرھما، و.  
ثmmmم قmmmام بعmmmدھما ثالثھمmmmا عثمmmmان بmmmن عفmmmان يھتmmmدي بھmmmديھما ويسmmmير 

رتھما فعبتmmه أنmmت وصmmاحبك حتmmmى طمmmع فيmmه ا;قاصmmي مmmن أھmmmل بسmmي
المعاصmmي وبطنتمmmا لmmه وأظھرتمmmا عmmداوتكما وغلكمmmا حتmmى بلغتمmmا منmmه 

رى وبال أمmرك، وقmس شmبرك فست! منالكما، فخذ حذرك يا ابن أبي بكر
أن تساوي أو توازي من يmزن الجبmال حلمmه وW تلmين  بفترك تقصر عن

دى أناتmه، أبmوك مھmّد مھmاده، وبنmى ملكmه على قسر قناته وW يدرك ذو م
كن ما نحن فيه صواباً فmأبوك أولmه، وإن يmك جmوراً فmأبوك فإن يوشاده، 

أسسه ونحن شركاؤه، وبھديه أخذنا وبفعلmه سmلمنا لmه، ولكنmا رأينmا أبmاك 
فعل ذلك، فاحتmذينا بمثالmه واقتmدينا بفعالmه، فعmب أبmاك مmا بmدا لmك أودع، 

  .)١(ع عن غوايته وتابوالسnم على من أناب ورج

                                                 
، ١٢٠: اص الش""يخ المفي""د، ا3ختص""٢٢ـ  ٣/٢١: ، م""روج ال""ذھب٣/١٨٩: ش""رح نھ""ج الب�غ""ة. ١

، ١/٢٦٢: ، مواقف الشيعة، علي ا1حم"دي١/٣٩٤: ، أنساب ا1شراف١/٢٧٠: ا3حتجاج الطبرسي
٢٦٤، ٢٦٣.  
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  وقفة مع جواب معاوية

لو وقفنا وقفة المتأمل لجواب معاوية على رسالة محمد بن أبmي بكmر 
Wستطعنا أن نستشف أموراً واضحة W تقبلُ الجدل والمواربmة وW تقبmل 
التأويmmmل، وا;حmmmرى بmmmالفريق ا�خmmmر Wسmmmيما الmmmذي أعمmmmى الله تعmmmالى 

mى رؤيmدرة علmلبھم القmار بصائرھم وسmذاءً لنmوا غmع ليكونmق الناصmة الح
إن ھmmؤWء إذا اطلعmmوا .. جھmmنم إن بقmmوا ھكmmذا ولmmم يتبينmmوا طريmmق الرشmmاد 

علmmى جmmواب معاويmmة ھmmذا سmmيعلمون جيmmداً إنھmmم كmmانوا مغفلmmين جmmداً ;نھmmم 
صدقوا الباطل ونصروه على الحق وأعانوه، ورسخوا الكفmر والضnmلة 

أنھم ھم المفلحmون، قَّ ظناً منھم وزعزعوا الحق والمبادئ ا7سnمية الح
ترى ماذا سيقولون لmو تmأملوا ھmذه العبmارات مmن كnmم معاويmة مmن ذلmك 

 ًnزماً لنا وفضله مبرزاً علينا: (اعترافه قائW ،فإذا ) نرى ابن أبي طالب
مبmرز  عليه الس�مكان معاوية يعترف صراحة بأن أمير المؤمنين علياً 

.. قاتmmل ا7نسmmان المبmmرز إW لحقmmد وضmmغينة علmmيھم، فلمmmاذا يقاتلmmه، وھmmل ي
وھل من خلmق العربmي الحmق الmذي يmدعي الشmيمة والنخmوة وا7سnmم أن 

  !يحارب من ھو أفضل منه إW الوضيع ا;صل الخبيث الطبع؟
د علmى ولmي أمmره  ثم يعتmرف بصmريح العبmارة أن لmيس أول مmن تمmرَّ

أول مmن ابتmزه  فكmان أبmوك وفاروقmه(يقول مخاطبmاً محمmد بmن أبmي بكmر 
فھذا اعتراف واضح وصريح بأنه ليس أول من أنكر ) وخالفه على ذلك

الحق وتنكر لمن ھو صاحب الحق فأنه إن فعmل ذلmك وتنكmر لحmق أولmي 
  .ا;مر علي بن أبي طالب وخرج عليه

علي"ه فإن أبا بكر وعمر قد فعn ذلك قبله فقد ابتزا أحقية ا7مام علmي 
وخالفmاه علmى  ص"لى � علي"ه وآل"هسmول الله في خnفتmه ;خيmه ر الس�م

وحينمmmا قبضmmا وانقضmmى ) ثmmم دعmmواه إلmmى أنفسmmھم(ذلmmك باتفmmاق واتسmmاق 
قmmام بعmmدھما ثالثھمmmا عثمmmان بmmن عفmmان يھتmmدي بھmmديھما ويسmmير (أمرھمmmا 
فmإن نكmن مmا : (، ثم يناظر محمد بن أبي بكmر فmي ذلmك قmائnً ..)بسيرتھما

ك جوراً فأبوك أسسه ونحن شmركاؤه، نحن فيه صواباً فأبوك أوله وإن ي
وبھديmmه أخmmذنا وبفعلmmه سmmلمنا لmmه، ولكنmmا رأينmmا أبmmاك بالفعmmل ذلmmك فاحتmmذينا 

تmرى .. ھذا ما قاله معاوية إلى محمد بن أبي بكر . بمثاله واقتدينا بفعاله
تmmرى كيmmف .. ألmmم ينتبmmه أصmmحابه ومmmن سmmار علmmى دربmmه إلmmى ھmmذا القmmول 
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إسnmmمھم بmmدم عثمmmان، وھmmذا قmmول مmmن يطالmmب ھmmو ومmmنْ لmmف لفھmmم ورقَّ 
أخلقھmmم الله ! أيmmن عقmmول ھmmؤWء ذھبmmت ؟! يmmداعي ويطالmmب بmmدم عثمmmان؟

ناقصmmي عقmmل وجعلھmmم ناقصmmي ديmmن وفھmmم ومعرفmmة؟ متmmى يفھmmم ھmmؤWء 
  !الحقيقة حتى يقابلوا الله بوجه حسن كي يرض عنھم؟
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  كتاب عمر بن العاص إلى محمد بن أبي بكر

لmmى مصmmر، واجتمعmmت إليmmه العثمانيmmة لقmmد وصmmل عمmmر بmmن العmmاص إ
  :وكتب إلى محمد بن أبي بكر كتاباً ھذا نصه

وأما بعد فتنح عني بدمك يا ابن أبmي بكmر فmإني W أحmب أن يصmيبك (
ظفر، إن الناس بھذه البnد قد اجتمعوا على خnفك ورفض أمرك،  يمن

 ت حلقتmا البطmان، فmأخرجقmالت ، فھم مسلموك، لو قmدإتباعكوندموا على 
   ).منھا، فإني إليك من الناصحين والسnم
  

  كتاب معاوية إلى محمد بن أبي بكر
أما بعد فإن غب البغي والظلم عظيم الوبال، وأن سmفك الmدم الحmرام (

W يسلم صاحبه مmن النقمmة فmي الmدنيا، ومmن التبعيmة الموبقmة فmي ا�خmرة 
عيباً، وW أشmد وإنا W نعلم أحداً كان أعظم على عثمان بغياً وW أسوأ له 

عليه خnفاً منك سعيت عليه في الساعين، وسفكت دمه في السافكين، ثم 
ك نائم، أو ناسٍ لك حتى تأتي متآمر على البnد وأنmت فيھmا نتظن إني ع

جmmmmاري، وجmmmmل أھلھmmmmا أنصmmmmاري، يmmmmرون رأيmmmmي، ويرقبmmmmون قmmmmmولي 
ويستصرخوني عليك، وقد بعثت إليك قوماً حناقاً عليك يستسقون دمmك، 

جاھmmدك، وW أنmmذرتك وW حببmmت أن يقتلmmوك بظلمmmك بقتربmmون إلmmى الله وي
ششmmائه وقطيعتmmك وعmmدوك علmmى عثمmmان يmmوم يطعmmن بمشاقصmmك بmmين خُ 

وأوداجه ولكن أكره أن أمثل بقرشي، ولن يسmلك الله مmن القصmاص أبmداً 
  .)أينما كنت والسnم

ؤمنين كر الكتابين كتب كتاباً إلى أمير المبد أن قرأ محمد بن أبي عبف
  .يطلب فيه العون المدد، ويخبره بالموقف عنده عليه الس�معلي 

وأرسل مع كتابه كتmابي معاويmة بmن أبmي سmفيان وعمmر بmن العmاص، 
  .فلما قرأ أمير المؤمنين الكتب كتب إلى محمد بن أبي بكر

  
  إلى محمد بن أبي بكر عليه الس�م  كتاب أمير المؤمنين

)mك تmي كتابmاء فmد جmد، فقmأداني أما بعmزل بmد نmاص قmن العmذكر أن اب
، وإن مmن كmان بھmا علmى مثmل أرض مصر في  لجب مmن جيشmه خmرّاب

رأيه قmد خmرج إليmه، وخmروج مmن يmرى رأيmه إليmه خيmرٌ لmك مmن إقmامتھم 
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وذكرت إنك قد رأيت في بعmض مmن قبلmك فشnmً، فnm تفشmل، إن  ،عندك
كنانmة بmن  ن قريتك، وأضمم إليك شيعتك، وانmدب إلmى القmومفشلوا فحصّ 

بشر المعروف بالنصيحة والنجدة والبأس، فإني نادبٌ إليmك النmاس علmى 
الصعب والmذلول، فاصmبر علmى عmدوك وامmض علmى بصmيرتك وقmاتلھم 
على نيتك، وجادلھم صابراً محتسباً، وإن كانت فئتك أقل الفئتين فإن الله 
 قmmد يعmmز القليmmل، ويخmmذل الكثيmmر، وقmmد قmmرأت كتmmاب الفmmاجر ابmmن الفmmاجر

معاويmmmة والفmmmاجر ابmmmن الكmmmافر عمmmmرو المتحmmmابين فmmmي عمmmmل المعصmmmية، 
فmي الmدنيا، قmد اسmتمتعوا والمتوافقين المرتشيين في الحكومmة، المفكmرين 

 إرعادھمmmابخnقھmmم، كمmmا اسmmتمتع الmmذين مmmن قmmبلھم بخnقھmmم، فnmm يھلmmْك 
ا بمmا ھمmا أھلmه، فإنmك تجmد مقmاWً مmا مmبھا إن كنت تج، وأجبھموإبراقھما

  .)والسnم شئت
إلmى محمmد بmن أبmي  علي"ه الس"�مبعد أن وصل كتاب أميmر المmؤمنين 

ب إلى معاوية بن أبي سفيان وعمرو بن العmاص، يmرد فيھmا بمmا بكر، كت
قاWه، وينتدب لقتالھما، ثم قام خطيباً في الناس يحضmھم فيmه علmى جھmاد 

  .أعداء الله تعالى



 ١٠٣

  
  خطبة محمد بن أبي بكر في الناس بمصر

بعد معاشر الناس المسmلمين والمmؤمنين، فmإن القmوم الmذين كmانوا  أما(
شmmmmبون نmmmmار الفتنmmmmة ، ويينتھكmmmmون الحرمmmmmة، ويغشmmmmون أرض الضnmmmmل

بالجبريmة، قmد نصmبوا لكmم، العmداوة، وسmاروا إلmيكم بmالجنود، ويتسلطون 
لمن أراد الجنة والمغفرة فليخرج إلى ھؤWء القوم فليجاھmدھم ! عباد الله 

  .)تدبوا إلى ھؤWء القوم رحمكم الله مع كنانة بن بشرفي الله، ان
بكر من أمير المؤمنين العون والمدد فقام أمير  أبيمحمد بن  ويطلب

ينmmادي فmmي أھmmل العmmراق 7غاثmmة محمmmد فلmmم  علي""ه الس""�مالمmmؤمنين علmmي 
  : يخرج أحد استجابة لطلبه، فقام فيھم خطيباً وقال

في مصر، قد  وإخوانكمبكر، محمد بن أبي  أما بعد فإن ھذا صريخ(
سmmار إليھmmا ابmmن النابغmmة عmmدو الله، وولmmي مmmن عmmادى الله، فnmm يكmmون أھmmل 
الضnل إلى بmاطلھم والركmون إلmى سmبيل الطmاغوت اشmدُّ اجتماعmاً مmنكم 

بmmالغزو، فmmاعجلوا إلmmيھم  وإخmmوانكمعلmmى حقكmmم ھmmذا، فmmإنھم قmmد بmmدأوكم 
، الشmmام، أكثmmر خيmmراً بالمؤاسmmاة والنصmmر، عبmmاد الله إن مصmmر أعظmmم مmmن 

وخيرٌ أھnً فn تغلبوا على مصر، فإن بقmاء مصmر فmي أيmديكم عmز لكmم، 
وكبْتُ لعmدوكم أخرجmوا إلmى الجرعmة بmين الحيmرة والكوفmة فوافmوني بھmا 

  .إن شاء الله ھنالك غداً 
فلما كان منه الغد خرج يمشي فنزلھا بكرة، فأقmام بھmا حتmى انتصmف 

  .منھم رجلٌ واحدالنھار يومه ذلك، فلم يوافه 
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أعيmmان الشmmيعة، محسmmن ا;مmmين، تحقيmmق حسmmن ا;مmmين، دار التعmmارف،  .٩

 .ھـ١٤٢٠بيروت، 
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امتاع ا;سماع، أحمد بن علmي المقريmزي، دار الكتmب العلميmة، بيmروت  .١٢

 .ھـ١٤٢٠
أنساب اِ;شراف، البnذري، تحقيق فردوس كاظم، دار اليقظة، دمشmق  .١٣

 .م١٩٩٩
 .ھـ١٣٧٦بحار ا;نوار، المجلسي، دار الكتب ا7سnمية، طھران،  .١٤
المعmارف، مكتبmة النصmر، بيmروت ـmـ البداية والنھاية، ابن كثيmر، مكتبmة  .١٥

 .١٩٦٦الرياض، 
 .ت.البدر والتاريخ، مكتبة المتنبي، بغداد، د .١٦
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